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فى وسط الصعيد وبالتحديد فى » نوى« فى هذا المكان  يقع منزل الحاج 

»عبد التواب« الرجل الصعيدى الذى يقترب عمرة من 60 عاما وهو محبوب 

من كل الناس لطيبه قلبه يجلس هذا الرجل العجوز على كرسيه فى الفرانده  

ينتظر أقاربة  ليحتفل معهم  بيوم  عاشوراء  وهو ينظر  إلى أرضه الكبيرة  

ولكنه  الكبيرة  والأرض  البيت   هذا  لديه  أصبح  حتى  وتعبه  كفاحه  ويتذكر 

وسط  الذكريات  ينتبه الحاج »عبد التواب« على صوت رقيق منخفض يأتى 

التى عاشت وتحملت  الزوجة  من خلفه هو صوت زوجتة »محاسن« هذه 

معه متاعب الحياه ينظر »عبد التواب« إلى وجهها الذى يبتسم له دائمأ وهى 

القهوة ويسألها عن سبب تأخر »خلف« لأنه لم يأتى حتى  تحمل له فنجان 

الآن  تخبر »محاسن«  »عبد التواب«  إنها أبلغت »خلف«  وإنه سوف ياتى 

وهما وسط الحديث يدخل عليهم »ربيع« وهو الإبن الأصغر ل »عبد التواب« 

وعمرة 8 سنوات ومعه كلبه »جلجل« ويرتمى »ربيع« فى أحضان والده  وتقبله 

»محاسن« وتريد منه أن يحبس »جلجل« ويذهب معها  ليساعدها  فى تحضير 

مائدة الطعام  يرفض »ربيع« فعل أى شئ لأنه مشغول باللعب مع »جلجل«  

يأتى »خلف«  بسيارته ويقف أمام  بيت والده  ويجرى »ربيع« لإستقبال  أخيه 

»خلف« وهو شاب فى الأربعين من العمر طويل القامة ذو بشرة سمراء وسيم 

الشكل  كان »خلف« هو الإبن الأكبر ل »عبد التواب« وهو مهندس زراعى 

ومتزوج من إبنة خاله وهى »زهرة« ولديه  أولاد  منها  وهما  »حمزة« 5 

سنوات و »وردة« 4 سنوات يجرى الصغار  ليرتموا   فى أحضان الجد والجدة 

وهم يقبلوهما ويقوم »خلف« بتقبيل يد والده  وأمه وتسلم »زهرة« عليهم 

سعادة   فى   ذيله   يهز  فكان  »جلجل«  أما  »خلف«  بجوار  »ربيع«  ويجلس 

وهو  بجوار »ربيع« يتجمع الجميع على المائده  وهم ينتظرون »سليم« والد 

فسوف  تأخر  إذا  والدها  بأن  الجميع  تخبر  وهى  »زهرة«  تضحك  »زهرة«  

التى تأخره  وبعد لحظات يدق الباب  يأتى ومعه أختى »حياة« فهى  دائماً 

ويسلموا  »حياة«  إبنته  ومعه  »سليم«  ويكون  الباب  ليفتح  »ربيع«  ويجرى 
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على الجميع  ويلتف الجميع حول مائدة  الطعام

كانت هذه الأسرة يحيطها الحب والسعادة  وكانوا  يتجمعون كل يوم على 

العشاء فى منزل »عبد التواب« فى يوم يذهب »عوضين« وهو مراقب الأنفار 

فى أرض الحاج »عبد التواب« ومعه مساعده »فجله«  إلى بيت »عبد التواب« 

ويخبره بأن أشجار البرتقال بها شىء غريب  فيذهب »خلف« و«عبد التواب« 

محصول  أن  »خلف«  فيعرف  المحصول  على  ليطمئنوا  الأرض  إلى  الفور  على 

جافه  والثمرة  تتساقط    الشجر   أوراق  لأن  جيدة   بحاله  ليس  البرتقال  

الأنفار  متى حدث ذلك فيخبره   نقاط سوداء فيسأل »خلف« ملاحظ  وبها 

»عوضين« بأن الورق بدأ  فى التساقط أمس وتغير لون الثمرة  فيتأكد  »خلف«  

بأن محصول البرتقال قد أصابته آفات » البق« وهو مرض نادر  كان الأب  يريد 

أن يعرف ماذا حدث و أن المحصول كان بخير  منذ أيام  كان »عبد التواب« 

لا يعرف ماذا يفعل لأنه أخذ عربون من التجار  لبيع  المحصول يخبر »خلف« 

بتركيبة  وبسرعة  الآفات  على  والقضاء  المحصول  هذا  علاج  يمكن  أنه  والده 

سيقوم »خلف« بتحضيرها  وهذه التركيبة أفضل مما  سنقوم  بإستلامها  من 

الجمعية الزراعية  لدينا  ولكن يريد »خلف« أن يذهب إلى وزارة الزراعة فى 

القاهرة حتى يشترى ما يلزمه  من  أجل تجهيز هذة التركيبة يوافقه  والده .... 

كان »خلف« لديه بيت صغير بالقرب من منزل والده يعيش  فيه  ومن 

داخل منزل »خلف« يستعد »خلف« للسفر  فتقوم »زهرة«  بتجهيز شنطة 

»خلف« ويخبرها  أنه سوف يعود  بعد يومين أو ثلاثة يركب »خلف« سيارته  

المواد  الزراعة  ويتم  شراء  بعض  القاهرة ويذهب إلى وزارة   و يسافر إلى 

الكيماوية للتركيبة ويبقى مادة أخيرة غير متواجدة  فى وزارة الزراعة   وسوف 

تأتى بعد يوم أو يومين   فيقرر »خلف« أن ينتظر فى القاهرة  حتى يستكمل  

باقى  التركيبة  لهذا  المبيد  حتى ينقذ المحصول يقود »خلف« سيارتة وهو 

متجه إلى فندق ليبات فيه وبينما هو سائق تتعطل سيارة »خلف« فى الطريق  

امام قهوة اسطنبولى وهى تقع فى الشارع على الرصيف المقابل من »خلف« 
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فينزل »خلف« من سيارته ويقترب من قهوة إسطنبولى  فيرى  شخص يعمل 

أكرت مبتسم  الوجه ذو شعر  الحركة أسمر  الجسم سريع  القهوة نحيف  فى 

وكثير الكلام وهو يحمل فى يده صينية عليها مشاريب ويشاكس مع الزبائن 

وقبل  مسرعا  له  فيأتى  »خلف«  عليه  فينادى  »تلقيمه«   ب  الناس  ويناديه 

الذى  يريد  »تلقيمه« أن يعرف من »خلف«  المشروب  يتكلم »خلف«  أن 

على  وفوائدها  القهوة   فى  الموجوده  المشروبات  قائمة  عليه  ويعرض  يريده  

صحة الإنسان  ويريد منه أن يجلس على القهوة ولكن يرفض »خلف« فيخبره 

»تلقيمه«  بأن هذه القهوة هى أحسن قهوة فى المنطقة ويريد أن يحكى له 

عن تاريخ القهوة أثناء الإحتلال الإنجليزى ولكن يستوقفه »خلف« ويريد منه 

أن يدله  على أقرب ميكانيكى  لأن سيارته معطله  فيخبر »تلقيمه« »خلف« 

وهو يقول له مفيش فى المنطقة ميكانيكى غير الأسطى » كتاوت« بس حظك 

»منى«  الكبيرة  بنته  عشان  بكرة  وهيفتح  انهارده  الورشة  قافل  هو  وحش  

متخانقه مع جوزها  »عماد« عشان قفشته مع  البت »نادية« بتاعة الكشك 

يصرخ  »خلف« في »تلقيمه« وهو يريد منه أن يكف عن الكلام على الناس  

يعطى »خلف« فلوس ل »تلقيمه« ويريد منه أن يتصرف  ويحضر له ميكانيكى 

وعندما ينظر »تلقيمه« فى تعجب للفلوس التى أعطاها »خلف« له وهو لم 

لإحضار  مسرعا  »تلقيمه«  فيجرى  جنية  خمسون  يده  فى  مسك  أنه  يصدق 

رجل  وهو  »كتاوت«  الأسطى  ومعه  »تلقيمه«  يأتى  دقائق  وبعد  الميكانيكى  

السيارة يخبره  البنية وعندما يكشف على  الشعر ممتلئ  ابيض  القامة  قصير 

الفتيس ويجب فكه وهذا سوف يكون غدا فيريد »خلف«  أنها المشكله فى 

من الأسطى »كتاوت« أن يصلح له السيارة الآن ولكن »كتاوت« يرفض  لأنه 

ترك حصة أستاذ » خشبة« مدرس اللغة العربية  ونزل وهو كده إتأخر عليه  

الشقة لوحده يتعجب »خلف« ويضحك »كتاوت« وهو يخبر  لأنه سيبه فى 

»خلف« بأن الحب بهدله وأن خطبتى »بسبوسة« مش عوزانى أتجوزها غير 

لما أتعلم القراءة والكتابة فيرد عليه »خلف« يعنى إنت معندكش بنت إسمها 
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دنيا عشان  لسه مدخلش  أنه  أخرى ويخبره  مرة  »كتاوت«  فيضحك  »منى« 

كان لسه بيكون نفسة فينظر »خلف« إلى »تلقيمه« فيبتسم  »تلقيمه« إلى 

»خلف«  وهو يقول بنخذى عنه العين عشان هياخد الشهادة منازل وينصرف 

»تلقيمه« مسرعا وهو يقول واحد شاى على ماية ردياتير للعربية ده فيطلب 

»كتاوت« من »خلف« أن يضع له السيارة أمام الورشة فيريد »خلف« أن ياتى 

بونش لشد السيارة ولكن »تلقيمه« يخبر »خلف« أنه سوف يأتى بها إلى هنا 

بواسطة  السيارة   يسحب   وهو  »تلقيمه«  يدخل  دقائق  وبعد  ونش  بدون 

حمار ويضعها أمام باب الورشة  كان »خلف« يريد أن ينام لأنه متعب  وفى 

نفس الوقت كان خائف أن يترك السيارة ويذهب الى الفندق فقرر أن ينام 

فى هذه المنطقة فى أى لوكانده حتى يكون بالقرب من سيارته وعندما  يسأل  

»خلف« »تلقيمه« على لوكانده تكون كويسة وقريبة من المكان عشان ينام 

فيها لحد بكرة  فيقول له »تلقيمه« أنه  سوف يذهب به إلى أحسن لوكانده 

التانى«  نابليون   « الملك  فيها  يعيش  كان  التى  و  المنطقة  فى  نجوم   خمس 

بالناس  مزدحم   مكان   فى  وهو  »البشوات«  لوكانده  إلى  »خلف«  فيذهب 

وعندما  يدخل »خلف«  فيشاهد أمامه إمرأة  مثل ستات المذبح  وهى ضخمة 

»جواهر«  بالمعلمه  الجميع  يناديها  يديها   فى   كثير  ذهب  وترتدى  البنيان  

يقترب »تلقيمه« منها  وهو  يقول لها  الأستاذ  عاوز غرفة فتقول »جواهر« 

ل »خلف« كام  يوم  يرد عليها »خلف«   لمدة  يوم  تطلب »جواهر«  من 

»خلف« البطاقة وتخبره  أن النظام هنا الدفع مقدماً  يقوم »خلف« بأعطائها 

البطاقة ودفع المبلغ  ويأخذ »تلقيمه« منها بقشيش و تطلب »جواهر« من 

»تلقيمه«   ولكن    )5( رقم  الغرفة  إلى  »خلف«  الأستاذ  يوصل  أن  »تلقيمه« 

يقترب من »جواهر« وهو يخبرها  بصوت منخفض أن الغرفة رقم )5( يلزمها  

فيها   البوليس  كبس  مرة  آخر  من  مقفوله  لأنها   النظافة  و  التنظيم   بعض 

أتربة كثيرة يتعجب »خلف«  ومحدش دخلها وبقالها  فترة متنظافتش وبها 

وهو يسأل »تلقيمه« إنت شغال إيه بالظبط  فيبتسم له »تلقيمه« ويخبره أنه 
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بتاع كله  ويوصى »تلقيمه« المعلمه على الأستاذ »خلف« وينصرف »تلقيمه« 

»نواعم« بصوت   تنادى على  نظيفه وهى  الغرفة غير  تغضب »جواهر« لأن 

حاد  قوى   فتأتى »نواعم« وهى بنت جميلة الشكل بيضاء الوجه  ممشوقة 

القوام  عندما  يراها  »خلف«  ينبهر بها  تنظر له »نواعم« ولكن »جواهر«  

تريد منها  أن تنظم  الغرفة رقم )5(  التى سوف  يسكن فيها الأستاذ »خلف« 

تريد »نواعم« من المعلمه »جواهر« أن تنتظر بعض الوقت  لأنها  مشغوله 

بأعمال أخرى  ولكن يرتفع صوت »جواهر« وهى تخبر »نواعم« أن  تنفذ  ما 

تقوله لها  فتغضب »نواعم« على ما يحدث لها أما »جواهر« فأخبرت »خلف« 

أن  من كثرة الزبائن  على اللوكانده  تحتاج غرف اللوكانده إلى تنظيف مستمر  

يقتنع  بكلامها  وهو  المنطقة يحاول »خلف« أن  لأنها احسن  لوكانده  فى 

ينظر إلى هذه  اللوكانده  ذات  الموبيليا  القديمة والإضاءة الخافضه  والنذلاء 

السكارى المخمورين   ينتظر »خلف« بعض الوقت حتى تنتهى »نواعم«  من  

تنظيف الحجرة فيصعد »خلف« الى الغرفة لينام فيها  وفى اليوم التالى يشاهد 

»خلف« »نواعم« فى الطرقة  فينادى عليها ويتأسف لها عما حدث لها  بسببه 

وبسبب هذه الغرفة  ترفض »نواعم« أى إعتزار منه  لأن  ليس له ذنب وهذا 

من  ذلك  على  تعودت  أنها  وتخبرة  »نواعم«  مع  »خلف«  فيتحدث  عملها  

»جواهر« و أنها  تعمل عندها منذ  فترة طويلة  بعد أن سافر أخوها الوحيد 

إلى أمريكا وهى ليس لها أحد هنا  تذهب إليه أو حتى  يهتم  بها  يعرفها  

»خلف«  بنفسة  ويعطيها رقم  تليفونه  ويخبرها  إذا إحتاجت أى شئ أن  

تتصل بيه فى أى وقت  تشكر »نواعم«  »خلف« على الإهتمام الزائد  بها كان 

»خلف« معجب جداً ب »نواعم« . 

يتم إصلاح السيارة وإستكمال التركيبة  ويسافر »خلف« إلى البلد   ويتم 

ب  مشغول  »خلف«   ظل  ولكن  الآفات  على  والقضاء  المحصول  معالجة 

»نواعم«....

الشرطة   ضابط  مكتب  باب   يدق  الموسكى   شرطة  قسم  داخل   ومن   
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ويدخل عليه رجل عجوز وهو يبكى  ويستنجد بالضابط  حتى يعيد له فلوسه 

يطلب  الضابط  من الرجل أن يجلس ويهدء  و يحكى له على ما حدث له يأخذ 

الرجل العجوز  وهو عم »سيد«  أنفاسه  و يحكى للضابط  ويقول أنا  ساكن فى 

بدروم  وعندى أربع أولاد  و أمهم  وكنت أبحث على غرفة كبيرة فى أى مكان 

حتى أخرج من البدروم تعرفت على رجل إسمه » فريد« لديه غرفة  فى بيت  

يريد  بيعها وعندما  شاهدتها  لم أصدق أنى سوف أخرج من البدروم طلب 

منى 5 الاف جنية دفعت له المبلغ الذى كان معى وكتبت معه العقد ولكن 

انا واسرتى بشخص آخر يسكنها أخبرته   فوجئت وأنا أذهب إلى هذة الغرفة 

البيع   له عقد  الحاج  » فريد«  وأخرجت  بأنى إشتريتها  من صاحبها  وهو 

ولكن هذا الرجل  أخبرنى بأنه هو  صاحب الغرفة  ولم  يبيعها لأحد كان عم 

»سيد« يبكى وهو يريد أن يعيد  له الضابط  فلوسه التى سرقها النصاب  يريد 

الضابط  من »سيد« أن يخبره  بعنوان » فريد« أو أى معلومات عنه  ولكن 

» سيد« لا يعرف شيئاً عن » فريد«  يصف »سيد« شكل »فريد« إلى الضابط  

فيخرج الضابط  صور لبعض المشبوهين حتى يتعرف »سيد« على النصاب يبدأ 

»سيد«   فى تقليب  صور المشبوهين فى جرائم النصب  وهو يدقق فى كل صورة  

الصور يصيح »سيد« وهو يشير إلى صورة  وهو  تقليب »سيد«  فى  وأثناء  

يخبر الضابط أنه هو »فريد« ولكنه  كان لديه  شعر أبيض ولديه شنب  ينظر 

الضابط إلى الصورة التى أشار إليها »سيد« وهو يقول أنه »محسن الشناوى« 

الشهير بالفنان  فيخرج »سيد« العقد وهو يقول  للضابط أن إسمه مكتوب 

أخطر  »محسن«  أن  »سيد«  ل  الضابط  فيقول  مصلحى«  فريد   « العقد  فى 

ومواجهته  ب»سيد«  »محسن«  القبض على  فيتم  التنكر  يجيد  وأنه  نصاب 

فينكر »محسن« معرفته بهذا الرجل فيصرخ »سيد« وهو يقول هو ده  ولكن 

يريد  الضابط  من »محسن« أن يعيد  الفلوس التى أخذها من »سيد«  يخبر 

»محسن« الضابط أنه كان مسافر من إسبوعين فى أسوان  وقت النصب على 

هذا الرجل وأنه  لديه شهود بذلك وأنه الآن يعمل  بالحلال  وأنه تاب عن 
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النصب كان الضابط يعلم أن »محسن« هو الذى فعل ذلك ولكن لا يوجد أى 

دليل ضده   كان »سيد« يريد من الضابط أن يعيد له فلوسه التى بسببها حرم 

»سيد« نفسة من كل شى حتى يخرج من البدروم  ولكن يوقع  »محسن« على 

أقواله فى المحضر ومن داخل غرفة وكيل النيابة  ينكر »محسن« مرة أخرى  

معرفته ب »سيد«  وأنه كان  مسافر فى أسوان  وقت الحادث ومعى شهود  

بذلك   فيتم إخلاء سبيل »محسن«  لعدم كفايت الأدله  كان »سيد« فى زهول 

مما  يسمعه وهو يحدث نفسة ويقول  فلوسى ضاعت  ويبكى  ويقول  حسبى 

الله ونعم الوكيل .... 

أما »خلف« فكان  من وقت إلى آخر يسافر إلى القاهرة وينزل فى نفس  

اللوكانده حتى يشاهد »نواعم« .... 

يسأل »خلف« »تلقيمه« على »نواعم« فيخبره إنها بنت جدعه ومؤدبه و 

بميت راجل  وتعمل فى اللوكانده منذ أن سافر أخوها إلى أمريكا وتركها  ولم  

»تلقيمه«  فيريد  فلوس  ويعطيه  فيفرح »خلف«  أى شئ وحش  منها  يصدر 

أن يعرف من »خلف« هو فى حاجة حصلت منها  فيخبره  »خلف« مفيش 

ويشكر »خلف« »تلقيمه« على هذه المعلومات  فيكرر »تلقمه« السؤال بعد 

أن أنصرف »خلف« وهو ينادى ويقول يا أستاذ »خلف« لو عليها فلوس أنا 

ممكن أدفع أنا داخل جمعية مع »أم سيد« هقبضها  مش عارف إمتى  بس 

هقبض   طب لو عاوزنى شاهد أنا موجود  بس أنا مش عارف هشهد على 

إيه ....

اللوكانده  ويقابل »نواعم« ويريد أن  وفى يوم  ينزل »خلف« فى نفس  

اللوكانده   يقابلها خارج   يريد »خلف« أن  يتحدث معها فى موضوع  ولكن 

ترفض »نواعم« مقابلت »خلف« وتريد أن تعرف ما هو الموضوع  الذى  يريد 

»خلف« التحدث معها  فيه  كانت »نواعم« جادة  فى كلامها  مع »خلف« 

تقلق  اللوكانده   خارج  يقابلها  أن  ويريد  التحدث   ويرفض  »خلف«  يرتبك 

»نواعم« من تصميم »خلف« على  مقابلتها خارج اللوكانده  و تخبر »نواعم« 
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»خلف« أنها بنت محترمة مش ذى بنات اليومين  دول  يريد »خلف« منها  

الخروج  على  »نواعم«  فتوافق  جدا   مهم   موضوع   فى  معها   يتحدث  أن 

الكورنيش إعترف  معه  و فى مكان عام  يجلس »خلف« مع »نواعم« على 

»خلف« ل »نواعم« أنه يحبها ويريد أن يتزوجها وهى التى كان يبحث عنها 

من زمان و يحدثها عن نفسة بأنه تزوج من بنت خاله التى لا يحبها ولكن 

وافق عليها حتى لا يخالف  تقليد العائلة  تقول »نواعم« ل »خلف«  إنها لا 

تريد أن تعيش فى الفقر مرة اخرى وإذا  تزوجت يجب أن تعيش فى مستوى 

يعنى يكون عندى  فيلا وسيارة  وأصبح هانم  وهذا شرطى حتى نتزوج  لأنى 

عشت حياتى  فى حزن وعذاب لأن والدى مات  وأنا  صغيرة  وبعدها مرضت 

أمى  فتركت المدرسة وذهبت  للعمل فى البيوت حتى أصرف على أمى  وأخي 

لها  يحقق  سوف  أنه  وأخبرها  أكثر   بها  تمسك  و  معها   »خلف«  فتعاطف 

كل  ما تريده  و أنه كان يحلم  بأن  ينشئ مصنع كبير للأدوات الكهربائية  

ويصبح رجل أعمال وافق »خلف« على شرط  »نواعم«  وهو أن يعيشها  فى 

فيلا ويكون لديها سيارة  ولكن بعد أن ينفذ مشروعه وهو مصنع الأدوات 

الكهربائية الذى سوف يقيمه على جزء من أرض والده  ولكن  »خلف« لم 

الزواج فى شقة   يفاتح  والده حتى الأن  فى أرض المصنع  إتفق الإثنان على 

وافقت  المشروع   أجل  إلى كل قرش من  يحتاج  قانون جديد  لأن »خلف« 

»نواعم« على الزواج فى شقة  قانون جديد  لحين أن  يوفى »خلف«  بوعده  

الحاج »فكرى«  العثور على شقة وكان صاحبها هو  تم  البحث  بعد  معها و 

الذى إتفق »خلف« معه على أن يسدد له أقساط الشقة  أول السنة الجديدة 

أى بعد 12 شهر  وقت بيع المحصول  وافق »فكرى« فقام »خلف« بكتابة 

وصلات أمانة بالمبلغ  وهو 60 الف جنية  وأعطى »خلف« للحاج »فكرى« 5 

الاف جنية  تأمين  وبعد ذلك إختار »خلف« و »نواعم« أثاث بيتهما  الجديد 

كان »خلف« سعيد بكل لحظة يقضيها  مع »نواعم«  وتم فرش الشقة بأفخم 

الاثاث  وتم تحديد موعد  الزواج وهو  يوم الخميس .
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غداً  يذهب  سوف  أنه  وأمه  ووالده   »زهرة«  أخبر  فقد  »خلف«  أمام  

الخميس الى القاهرة لأن  له  صديق مريض ويجب ان يكون  بجواره  وفى 

اللوكانده   فى  وهى  الزفاف   لحفل  »نواعم«  تستعد  الخميس    يوم  مساء  

فكان بجوارها أصدقائها  وهم  يزينوها  وأصبحت العروس  جاهزة  لحفل 

المعلمه  المدعوات   بين  من  وكان  العريس  إنتظار  فى  الجميع  وكان  الزفاف  

»نواعم«   أصدقاء  وكل   « »كتاوت  والأسطى  »تلقيمه«  والمدعوين  »جواهر« 

وأهل  حتتها.... 

المرآه وهو يسرح شعرة  أمام  ومن داخل  بيت »خلف« يقف »خلف« 

ويقوم بعد ذلك  بتقبيل أولاده  أما »زهرة«  فكانت  قلبها  مقبوض  من  شى 

لا تعرفه وهى تريد من »خلف« ألا  يذهب لأنها  خائفه عليه  ولكن »خلف«  

يطمئنها  أنه  سوف يكون  بخير ويجب أن يذهب حتى  يكون بجوار  صديقة  

كانت »زهرة« تريد أن تذهب معه ولكن  يرفض »خلف« ويطلب منها أن 

تتركه يذهب لأنه تأخر وأنه سوف يذهب إلى بيت والده حتى يطمئنهم عليه 

قبل أن يسافر ويطلب »خلف« من »زهرة«  أن تذهب فى أى وقت إلى بيت  

أن  يريد  بيسأل عليهم  و  التواب«  الحاج »عبد  الأولاد  لأن   والده  ومعها 

يراهم  تخبر »زهرة«  »خلف« وهى غاضبه أنها سوف تأخذ الأولاد   وتذهب  

بهم  الآن.... 

فإتصلت  الآن    حتى  يأتى  لم  »خلف«  لأن  قلقة   فكانت  »نواعم«  أما  

قد وصل  كان »خلف«  الوقت  والده فى هذا  بيت  »نواعم« ب »خلف« فى 

أمه  ووالده  قبل  إلى بيت والده ومعه »زهرة« والأولاد  وهو  يسلم على 

أن يسافر فيدق التليفون  فيرد »خلف« وتكون »نواعم« وهى تطمئن عليه 

وتريد منه أن يأتى لأن الكل ينتظره  يتكلم »خلف« وكأنه يتحدث مع صديق 

التواب«  »عبد  كان  السماعة  ويقفل  بسرعة  يأتى  سوف  أنه  يخبره  وهو  له  

يريد ان يعرف ماذا حدث فيقول له  »خلف« وهو يصتنع الحزن إن  زميلى 

يجدوا  ولم   دم  نقل  إلى  يحتاج  لأنه  والموت  الحياة  بين  وهو  حاله خطر  فى 
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فصيلة دمه وإتضح إن فصيلة دمه هى نفس فصيلة دمى ويجب أن أتبرع له 

بدمى حتى يعيش صديقى يقترب منه والده  ويحضنه على شجاعته  تدعو  

له »محاسن« أن يحميه الله  ويخبرهم »خلف« أنه سوف يتصل بهم حتى 

يطمئنهم عليه  تدعى له »زهرة« بأن ينجيه الله وهى تجرى خلفه وهى تريد 

منه أن يأكل كويس قبل أن يتبرع  بدمه يركب »خلف« سيارته ويذهب  إلى 

اللوكانده  ليأخذ »نواعم« إلى الفندق الذى سوف يقام فيه الفرح  وعندما 

والزينة  اللوكانده  إلى  الشارع  أول  على  من  الأنوار  يرى  اللوكانده  إلى  يصل 

معلقه فى الحارة والزغاريط والكل فرحان  فيصعد »خلف« إلى  غرفة »نواعم« 

فى اللوكانده التى كانت تنتظره ومعها المعازيم  وهى ترتدى الفستان الأبيض 

الجلباب  وهو  الصعيدى  العريس  ملابس  يرتدى  فكان  »خلف«  أم  الجميل 

الأبيض والتلفيحه ويأخذ »نواعم« والكل يزفهم إلى السيارة  ويذهب »خلف« 

إلى الفندق  ويأتى باقى المدعوين خلفه  بالعربيات المكروباص ويبدأ الفرح  

فى الفندق وتكون ليله جميلة وبعد الإنتهاء من الفرح  يزف الجميع »خلف« 

و«نواعم«  إلى بيتهم  تزوج »خلف« »نواعم« وسافرا إلى شرم الشيخ  لقضاء  

شهر العسل هناك عاش »خلف« و»نواعم« حياتهما بكل مافيها من خروج 

ولعب وسهر وشراء ملابس طلبت »نواعم« من »خلف« أن يغير مظهره بأن  

يرتدى قميص وبنطلون التى إشترتهم  له حتى يصبح أشيك من ذلك ولكن 

رفض »خلف« ذلك لانه سوف يقلل من شأنه فى البلد وأنه تعود على هذا 

»نواعم«  من  محاولات   عدة  وبعد  »خلف«  »نواعم«  ترجت  ولكن  اللبس 

وافق »خلف« على أن يلبس هذا اللبس  حتى لا تزعل »نواعم« منه  أنفق  

»خلف« الكثير من المال  فى هذا الإسبوع الذى قضاه مع »نواعم« و كان هذا  

الأسبوع  هو أجمل أسبوع فى حياة »خلف« إتصل »خلف«  بأسرته فى البلد 

وطمئنهم أنه بخير وسوف يعود غدا  أطمئنت عليه الأم  و »زهرة«.

حساب  يدفع  حتى  السيارة  لبيع  وإضطر  »خلف«  فلوس  نفذت   لقد 

الفندق الذى أقام  فيه  بشرم الشيخ كان »خلف« حزين  على هذه السيارة 
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لوالده  يقوله  فيما سوف  فكر »خلف«   عنها   يستغنى  أن  يستطيع  لا  لأنه 

عن السيارة  فأحست »نواعم« أنه حزين على بيع السيارة  فقالت »نواعم« 

ل»خلف«  أنك الذى صممت على أن نسافر  إلى شرم الشيخ  واخبرته  بأنه 

من  لحظة  أى  يضيع  ولا  يبتسم  أن  منه  وتريد  منها   أحسن  يشترى  سوف 

عمرهم  فى الحزن يبتسم »خلف« وهو يقول لها أنى  سوف أشترى أحسن 

منها  كان هذا الحوار  يدور  فى الأتوبيس المكيف المتجه إلى القاهرة يذهب 

فيقوم  السفر  إرتاحوا  من تعب  أن   »خلف« و »نواعم« إلى شقتهم وبعد 

»خلف« بتغير ملابسه التى يرتديها وهى القميص والبنطلون ويرتدى الجلباب  

أراد »خلف«  أن يذهب إلى الصعيد حتى يطمئنهم عليه  لكن »نواعم« تصمم 

على أن لا يلبس »خلف« هذه الملابس التى تقلل من شأنه وهو الجلباب  كان 

»خلف« لايقدر على أن يواجه والده وهو يرتدى هذه الملابس ولكن  »خلف« 

يوافق »نواعم« على أن يلبس القميص والبنطلون  لأنه لا يريد أن تزعل منه 

كانت »نواعم«حزينه لأن »خلف« سوف يذهب ويتركها  فأخبرها »خلف« أنه 

سوف يأتى إليها بعد بضعة أيام  ويخرج »خلف«  فلوس من جيبه  ويعطيها  

الدنيا سوى  من  تريد شى  لا  »نواعم«  ولكن   معها  تكون  »نواعم« حتى  ل 

»خلف« زوجها الذى تحبه يحس »خلف« بحب »نواعم« له  ولكنه لا يريد 

أن يفارقها  دقيقة واحده  ويوعدها أنه  سوف يأتى لها  فى أقرب وقت ويخبرها 

بأن كل ما  تريديه فى البيت وأنه قد وصى  البواب بأن يأتى بكل طلباتك حتى 

لا تخرجى من البيت تخبر »نواعم« »خلف«  أنها  لم تخرج من باب الشقة   

وسوف تنتظره  حتى يأتى لها  فيودع »خلف« »نواعم«  ثم  ينصرف.

وهى  النزول   إلى  »نواعم«  تستعد  »خلف«  ذهاب  من  ساعتين   وبعد 

ترتدى  فستان  جديد  وتضع  برفان  وتنزل وتوقف تاكسى وتركب فيه ويسير 

بها  وسط  حوارى  حتى تصل أمام بيت قديم فى حى شعبى  وتنزل وتصعد إلى 

السطوح وتدق باب الحجرة ويفتح لها »محسن الشربينى«  وتدخل »نواعم« 

و يطمئن عليها و يبارك لها على الزواج تقول له أنها  تزوجت من أسبوع كان 
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»محسن« يريد أن يحضر فرحها ولكن كان مشغول بتخليص عملية تقول له 

البوليس كان عندك من فترة  يطمئنها أنها عملية  »نواعم« أنها سمعت أن 

صغيرة ولم يمسك البوليس ضدى أى شى يريد »محسن« أن يطمئن على ثروة 

العريس الجديد تخبره  »نواعم« أنه ثرى ويحبها  بشدة  وأنها  لم  تقدر ثروته 

حتى الآن وتريد »نواعم« من »محسن«  أن يأتى لزيارتها على أساس أخوها 

العائد من أمريكا  يوافق »محسن«  ، أما  »نواعم« فكانت  تحلم  بأن يكون 

لها بيت حقيقى تأسسه بنفسها وتتزوج  »محسن«  وتنجب  له  أولاد  وتكون 

لديها أسرة مثل أى زوجة و تتذكر »نواعم« حياتها عندما كانت فى ملجأ الأيتام  

ليس لها أم ولا أب فتقول »نواعم« ل »محسن« عندما خرجت من الملجأ و 

تعرفت عليك وقررت أن أصبح غنية حتى أعوض  كل ما  إتحرمت  منه من 

فلوس وأهل وأصحاب فبدأت فى مشاريع الزواج من الأغنياء  والإستعانه بك 

فى  الإستلاء على أموالهم  أما »محسن« فكان لديه الأسباب التى دفعته أن 

يكون نصاب فيتذكر عندما ماتت أمه وهو صغير وتزوج والده من إمرأة أخرى 

فيقول »محسن« ل »نواعم« كانت مرات ابويا تعاملنى معامله سيئه وكانت 

تعذبنى  فقتلتها و هربت ودخلت الأحداث وعندما خرجت تعلمت السرقة 

وبدأت مشوار النصب كانت »نواعم« تريد  من »محسن« أن تكون هذه هى 

آخر عملية لهم وبعدها سوف نتزوج ويكون لدينا بيت  وأولاد   ونبدأ حياة 

جديدة  وشريفه  فيطمئنها  »محسن« أنها ستكون آخر عملية وبعدها  نترك 

البلد ونسافر إلى أى مكان لا يعرفنا  فيه أحد...... 

يذهب »خلف« إلى البلد ويدق باب منزل والده  فتندهش »محاسن« و 

»عبد التواب«  عندما يدخل عليهم »خلف« وهو يرتدى القميص والبنطلون  

التواب«  »خلف« على هذه  يسلم »خلف« علي أمه ووالده  فيسأل »عبد 

الملابس التى يرتديها  وأين ذهبت ملابسة  يخبرهم »خلف« وهو فى خجل  

أنه إرتدى هذه الملابس لأن جلبابه جاء عليه بعض الدماء .

 تحمد »محاسن« الله على عودة  إبنها يطلب »عبد التواب« من »خلف«  
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أن لا يغير ثوبه الذى تربى عليه مهما حدث له .

يصعد »خلف« وهو فى حزن متجه إلى غرفته ليستريح ولكن يسأله والده 

أنا إضطررت أن  عن سيارته  أين هى  فيقول »خلف« لوالده  وهو متوتر 

أبيعها  ينتبه الأب و تتعجب »محاسن« مما تسمعه من  »خلف« وهى تريد 

أن تعرف لماذا  باع السيارة  فيقول »عبد التواب« ل »خلف« مكنتش معاك 

فلوس تصرف وإنت  فى مصر فيرد عليهم »خلف« وهو يقول لهم أنا بعت 

السيارة من أجل صديقى حتى أدفع  له ثمن العملية  وأن صديقى سوف يدفع 

لى المبلغ بعد خروجه  من المستشفى يصعد »خلف« الى غرفته وتفرح »زهرة« 

والاولاد بعوده »خلف« لهم . 

أما »عبد التواب« فكان  لا يصدق كلام »خلف«  تشاهد »محاسن« بعض 

»خلف«  فعله  ما  على  حزين  أنه  فتعتقد  التواب«  »عبد  وجه  على  الحزن 

أن  يعلم  أنه  نفسة  يفكر وهو يحدث  التواب«  كان »عبد  ولكن  السيارة  فى 

التواب« على  »خلف« يكذب عليه وهو يخفى عنه شئ آخر  فينتبه »عبد 

صوت »محاسن« وهى تنادى عليه وتخبره أنه لا يحزن على ما فعله »خلف« 

فى السيارة و أنه ساعد  بها صديقه  يأخذ »عبد التواب« أنفاسه وهو يقول  ل 

»محاسن« أنه خائف عليه  من نفسه لأن »خلف« تغير ولا أعرف ماذا حدث 

له كانت »محاسن« تطمئن »عبد التواب« بأن »خلف« بخير ولا يقلق عليه... 

فى يوم يفاتح »خلف« والده »عبد التواب« فى مشروعه وهو يريد منه أن 

يعطيه  فدانين أو ثلاثة  ليقيم عليهم مشروعه  فيصرخ »عبد التواب«  فى وجه 

»خلف« وهو يلومه ويرفض أن يعطيه أى شئ من الأرض الذى تعب حتى 

حصل عليها  و يحذره أن يتكلم فى هذا الموضوع  مرة أخرى ...

تمر الأيام  وتعرف »نواعم« من »خلف« أن كل الثروة بإسم والده  ولا 

يريد »خلف«  كان  الذى  أن يتصرف فى أى شئ  وحتى المشروع  أحد  يقدر 

تنفيذه منعه والده من أن ينفذه على أرضه  وفى اليوم التالى يسافر »خلف« 

إلى البلد  وتذهب »نواعم« إلى »محسن« وتخبره  أن »خلف« لا يمتلك أى 
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والده   بسبب   تنفيذه   يستطيع   لا  المشروع  وحتى  والده   ثروة   من  شى 

فتريد »نواعم« ألا تعيش مع »خلف« و تطلب الطلاق منه يرفض »محسن« 

ما تقوله »نواعم« ويخبرها »محسن«  أنه ذهب إلى البلد التى يعيش فيها 

»خلف« وعرف أن والده  لديه  ثروة  كبيرة وهى  بيت وأرض كبيرة ومواشى  

طريقة  نشوف  حتى  »خلف«  مع  تنتظر  أن  »نواعم«  من  »محسن«  ويريد 

ونتخلص من  والده  ويورث »خلف« وبعدها  نبدأ  فى اللعب مع »خلف« 

لحظة  »خلف«  مع  تعيش  أن  تريد  لا  فكانت  »نواعم«  أما  ثروته   ونأخذ  

واحده  ولكن يريد »محسن« من »نواعم« أن تصبر من أجل أن نحقق  ما  

نريده  ويكون لدينا  بيت والأولاد  ولكن  بعد الإستيلاء على أموال »خلف« 

والسفر إلى خارج البلاد فتوافق »نواعم«....

يحتفل »خلف« مع »نواعم« بمرور عام على  زواجهم  وهما  يجلسان فى  

كازينو  يطل على النيل أما »خلف« فكان يريد أن يأتى  بقطعة من السماء 

ليقدمها  لها  لأنها  أجمل وأعظم  زوجة كان »خلف« يتمنى أن يحتفل بعيد  

زواجهم  ال 1000 فى نفس المكان  أما »نواعم« فكانت تقول » لخلف« أنه 

له  العالم  حتى وصلت  رجال  عنه فى  تبحث  كانت  التى  أحلامها  فارس  هو 

وتتمنى ان تنجب منه 12 طفل  يضحك »خلف« و »نواعم« وهما يتبادلان 

الكلام الحب بينهم .

لم  يغب  طويلاً ويمرض »عبد التواب« ويأتى له الدكتور »حمدى« وبعد 

الكشف عليه  يخبرهم  أنه مصاب بذبحة صدرية ويلتزم الراحة التامه كانت 

»محاسن« بجواره و »زهرة« التى أتت بأولادها حتى تكون بالقرب من الحاج 

»عبد التواب« كانت الأسرة وكل من يعرف »عبد التواب« يأتى حتى يطمئن 

عليه أما »خلف« فكان يحكى  ل »نواعم« عن مرض والده و أنه سوف يغيب 

عنها  بضعة  أيام حتى يكون   بجواره   كانت »نواعم«  تمثل  الحزن أمام 

»خلف« على والده  المريض وتدعو له بالشفاء أما من داخلها فكانت تريد 

أن يموت .
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 فى يوم  إزداد  مرض »عبد التواب« وطلب  من »محاسن« التى لا تفارق 

غرفته بأن تاتى بكل أفراد العائلة لأنه يريد أن يراهم  فيلتف الجميع من نساء 

ورجال  حول فراش الحاج »عبد التواب«  وهو يلتقط  أنفاسه الاخيرة  وهو 

ينظر  إلى  إبنه الكبير »خلف« ويوصيه على أخوه الصغير  »ربيع« الذى يجلس 

فى أحضان » عبد التواب« ويوصيه أيضا أن يرعى أخوه »ربيع« و يحافظ عليه 

وأن يتحمل »خلف« المسئوليه  من  بعده  تسيل الدموع من عين »خلف« 

وهو يمسك  يد والده  ويخبره بأنه سوف يتحسن  ويعود إن شاء الله كما كان  

بصحته ولكن يخبر«عبد التواب« إبنه  »خلف«  بأنه لافائدة  تبكى»محاسن«   

على زوجها  وهو على  فراش الموت وهى تتمنى له الشفاء من الله  والعوده  

إلى  أرضه  وأهله ولكن عندما  يسمع » عبد التواب » إسم الأرض  يرتفع 

صدره  وينخفض  وهو  يردد أسم الارض  يريد » عبد التواب » من »خلف«  

مهما حدث ومهما  كان  أن لا يفرط  فى هذه الأرض ولا ينشأ عليها اى مشروع  

لأن هذة الأرض أمانة  فى رقبتك  يطمئن »خلف« والده  على هذة  الأرض بأنه  

سيرعاها  ويحافظ عليها  كان »فجله« و«عوضين« موجودين حتى يطمئنوا  

على صحته تمتلئ عين »زهرة«  و »حياة« بالدموع  على » عبد التواب »  الذى 

كان مثل والدههم  ينظر«عبد التواب« على »زهرة«  ويوصيها على  »خلف«  

وعلى أبنائها » حمزة »  و«وردة » الصغار الذين يجلسون بالقرب  منه  ينظر 

» عبد التواب » إلى الجميع وهو يوصيهم  بأن يحبوا  بعضهم و أن  تفيض  

قلوبهم  بالحب  و أن  ينزعوا  الكره والحقد من قلوبهم  حتى  تسعهم الحياة  

يدخل  »سليم« ومعه الدكتور » حمدى » ولكن قد فارق » عبد التواب »  

الحياة  ترتفع الصرخات  فى منزل  الحاج »  عبد التواب » ويحزن الجميع  على 

البلد و أخذ  التواب« أقيم عزاء كبير وحضره الجميع من أعيان  فراق »عبد 

»خلف« عزاء  والده  وفى اليوم التالى  يدخل الأستاذ »صالح« المحامى فى منزل  

التواب » وهو  أمام الأسرة  ومعه الوصية التى أوصى  بها  المرحوم   » عبد 

وبعد  فتحها   يعلن  ما  فيها  وهى كتابة 5 فدادين إلى الأستاذ »خلف« و10 
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فدادين الى »ربيع«  يندهش »خلف« مما يسمعه  وينهض من  مقعده  عندما 

يسمع هذا الخبر وهو يلوم  والده على مافعله يكمل » صالح« باقى الوصية 

الحزن   »خلف«  وجه  على  يظهر  الى»محاسن«   والمواشى   الدار  كتابة  وهو 

ينصرف الجميع   فتنادى الأم على  »خلف«  وهى تخبرة  بأن  والده  قال 

لها عندما تفتح الوصية أخبرى« خلف »  أنه  لم يظلمه  يصرخ »خلف« وهو 

يقول  لأمه أنه  ظلمنى لأنه أعطى ل« ربيع« أكثر منى  أنا الأحق  منه  كانت  

الأم حزينه عندما  تسمع هذا الكلام من »خلف«  وهى تريد من »خلف« أن 

يرضى بنصيبه لأن  والدك  صرف عليك حتى أصبحت مهندس  زراعى  واصبح 

لديك  بيت  وزوجة  وأعطاك الله  الأولاد  كان »ربيع« يتابع هذا الحوار من  

أعلى  وهو ينظر من ترابزين السلم   يترك »خلف« أمه  ويذهب  وهو به 

هموم  كثيرة  وهو  يمر من أمام  الأرض  لحظة غروب الشمس وينظر إليها  

ويسير ولا يعرف إلى أين يذهب أما   »ربيع« فكان يسأل عن سبب  غضب 

»خلف« تخبرة»محاسن«  بأنه لا يوجد  شى  يغضبه و تنظر الأم من الشباك 

وهى خائفة  من أن يكره »خلف«  أخيه« ربيع » بسبب هذه القسمة وتدعو 

الله أن ينتهى هذا  الأمر على خير .

يذهب »خلف« إلى  القاهرة  إلى زوجتة الثانية  التى تزوجها  بدون علم 

أحد  عرفت  »نواعم« من »محسن«  بوفاة والد »خلف« و يأتى هذا اليوم  

التى تنتظره  »نواعم«  وهو يوم  فتح الوصية وتقسيم التركة  يدق  باب  شقة  

»نواعم«  وعندما يدخل  »خلف«   وتسأله فى لهفه  على صحة والده  وعن 

سبب تأخره  كل هذة  الفترة  وأنها كانت قلقه عليه كان »خلف« حزين لا 

يتكلم  و يجلس وهو يبكى على والده  ويخبرها  أن والده  توفى  ويظل يبكى 

عليه تبتسم »نواعم« فى مكر و تبكى هى الاخرى عليه وهى تقوم  بتهدئة 

»خلف«  وفى اليوم التالى  يقص »خلف« عليها ما حدث عن الوصية  فتصدم 

»نواعم« عندما  تعرف  أن »خلف«  أخذ النصيب الأصغر الذى لا ينفع  لشراء  

ما  تمنته  فيخبر »خلف«  »نواعم«   أنه سوف يجتهد فى نصيبة حتى يحقق 
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لها كل ما تحلم به تقول »نواعم«  له  أنها لا تريد أن تنتظر حتى تجتهد  لأنى 

اتفقت معاك على أن تأمن  لى  مستقبلى  يريد »خلف« منها أن تصبر بعض 

الوقت  تقول له »نواعم«  إنت الذى تتعب وتشقى فى الأرض ويكون  لك 

النصيب  الأصغر  وأخوك الصغير الذى لا يفعل شى يأخذ نصيب أكبر منك  

يظهر  بعض ملامح الحزن على وجه »خلف«  ثم يخبر»نواعم« أنها لا تشغل 

نفسها بهذا  الكلام  و سوف ينفذ  ما  وعدها به تريد »نواعم« من »خلف« 

أن ينفذ مشروعه على نصيبه من الأرض كما كان يريد ولكن يرفض »خلف« 

بشدة  ويخبرها أنه لا يفعل أى شئ على هذة الأرض لأنها  وصية والدى  وأنه 

سوف يبحث عن مكان آخر  لمشروعه  أو يفكر فى مشروع  جديد . 

التالى يذهب »خلف« إلى  دار زوجته الأولى  وهى » زهرة«   اليوم  وفى 

وهى بنت البلد الطيبة  التى  تتسم   بالجدعنة  والطيبة  وتختلف  إختلاف 

كبير عن »نواعم«  وتريد  » زهرة«  من »خلف« بأن  لا يحزن على ما حدث 

وأن يحمد الله  على هذا  الرزق  و تخرج »زهرة« ل »خلف« بعض النقود 

لها »خلف«على  فيبتسم   المحصول   ليزيد  الأرض  تحتاجه  ما   حتى يشترى 

طيبة  قلبها  و يعطيها  النقود ويشكرها على طيبة قلبها  وينصرف .

يقتنع  »خلف« بكلام »زهرة« ويذهب  الى دار أمه وهو  يريد  منها أن 

تسامحه على ما قاله يوم فتح الوصية  فتسامحه الأم  وتريد منه أن  يرعى  

أرض  أخيه مثل أرضه  فيخبرها  بأنه سوف يفعل ذلك  ويسأل »خلف« فى 

لهفه وسعاده على » ربيع«  فتخبره الأم أنه على السطح  يطعم كلبه » جلجل« 

وعندما يصعد »خلف« إليه يجرى عليه »ربيع« فيأخذه »خلف«  فى أحضانه 

أحس »جلجل« بأن »ربيع«  سعيد  فعبر  هو الآخر عن سعادته وهو وسطهم 

يهز ذيله لقد تغير »خلف«ورضى بما قسمه الله له.....

تخبر »نواعم« »محسن« عن الوصية  فيخبرها  أنه لديه خطة حتى نأخذ 

منه  الفلوس . 

وفى يوم يذهب »خلف« إلى »نواعم«  فتخبره  بأن أخيها »محسن«  أرسل  
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و سوف  هنا   إلى  »جواهر«   المعلمه  به  وأتت  اللوكانده   على   لها جواب 

»نواعم«  تريد  أعمال  رجل  أصبح  أن  بعد  أمريكا  من  غداً  »محسن«  يأتى  

من »خلف«  أن   يذهب معها حتى يستقبلوا  »محسن« فى المطار وتذكر 

الفاكهه وتأكد »نواعم« على  بأن يشترى عشاء  وبعض  »نواعم«  »خلف«  

»خلف« بأن يفاتح » محسن« أخيها فى مشروع  له وفى اليوم التالى يذهب 

»خلف« و«نواعم« ويقابلوا »محسن« فى المطار ويسلم عليهم  ويركبوا  معه 

يأتى  أن  يريد  كان  بأنه  يخبرهم »محسن«  و  ليموزين   فى سيارة مرسيدس  

بسيارته المرسيدس ولكن سوف يكون شحنها إلى هنا  مكلف جداً  يذهب » 

محسن«معهم  إلى البيت و معه هدية إلى »نواعم«  كان »محسن«  يتمنى 

أن يحضر فرحهم ولكن ظروف العمل منعته  وبعد إعداد الطعام  وهما على 

السفرة  يتعرف »محسن« على »خلف« أكثر وعلى عمله  فيتحدث »محسن«  

معهم عن مشروعاته  فى الخارج  وعن  شركات المقاولات  التى يمتلكها  فى 

أمريكا  وهو يتناول السمك المشوى و تحدث أيضاً  عن كفاحه  وأنه حصل على 

الدكتوراه  فى المشروعات  كانت »نواعم« منبهره  به وهى تسمع هذا الكلام  

فيسأله »خلف« عن مشروع له يحسن به دخله  فيخبر »محسن«  »خلف«  

وهو يتناول الفاكهة أنه لديه مشروع مكسبه مضمون  تسأله »نواعم« عن 

هذا المشروع  فيخبرها  بأنه معرض سيارات  ويشرح »محسن« ل »خلف«  

تدخل  أنها سوف  ويخبره  الخارج  من  الجديدة  السيارات  إستيراد  يتم  كيف 

مصر على أساس أنها سيارات  مستعمله و بذلك تقل جماركها  ويكون مكسبها 

كبير ولكن رأس مال هذا المشروع  هو 500,000  جنيه  ينتبه »خلف« وهو 

فى زهول  من هذا المبلغ وهو  يريد من » محسن« أن يجد له مشروع صغير  

فيتأسف  » محسن« ل »خلف«  ويخبره بأن هذا المشروع هو أصغر مشروع  

عندى  ويخبرهم  ايضا  بأنه مشغول لأنه سوف ينقل كل  نشاطه وشركاتة  إلى 

مصر تريد »نواعم« من »محسن« أن يجد حل حتى ننفذ هذا المشروع  يفكر 

فيخبر  الذى معه   المبلغ  و يسأل »محسن« »خلف« على  دقائق  »محسن« 
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البنك  يقول له »محسن«  أنه يمتلك 50 ألف جنيه فى  »خلف« »محسن«  

كملهم  250,000 جنية و سوف أكون شريك معك  فى هذا المشروع وأنها  لم 

تحدث أنى دخلت شريك مع احد وكمان فى مشروع صغير بس عشان خاطرك 

وخاطر »نواعم« أختى  أنا هقبل يقول »خلف« ل« محسن« أنى كنت أريد أن 

أنشأ مصنع للأدوات الكهربائية يضحك »محسن« وهو يقول » لخلف«  إنت 

عارف تكاليف المصنع بالآلات كام  5 مليون جنية  ينبهر »خلف« من هذا 

الرقم فيريد »محسن« أن  ينصرف لأنه  لديه  مشغوليات  ويريد من »خلف« 

أن  يفكر فى ما قاله له  تريد  »نواعم«  و»خلف«  أن  يبات »محسن«  معهم 

و لكن  يخبرهم »محسن« أنه لديه موعد مع شخصية مهمه سوف يتقابل 

معها  فى الفندق و أنه سوف يبات هناك ويذهب »محسن« ..

 تلح »نواعم« على »خلف« بأن ينفذ هذا المشروع لانه مكسبه مضمون  

وسوف يرفعك الى القمة حتى يصبح رجل أعمال وبعد ذلك تنفذ حلمك الذى 

كنت يريد تحقيقه وهو مصنع الادوات الكهربائية  وهذا شرطى حتى يستمر 

زواجنا  ينفعل »خلف« وهو يخبرها  بأنها  لاتدخل الزواج فى الشغل لأنه لا 

يقدر أن  يبتعد عنها  ويقول لها  أنه مبلغ  كبير وأنا لا أمتلك هذا المبلغ وإنى 

الحاج  الشقة  القادم إلى صاحب  الشهر  أدفعهم  الف جنيه  سوف  لدى 60 

يأخذ   أن  السداد لأنه وافق على  أتأخر عليه فى  أن  أريد  وأنا  لا   » فكرى« 

قسط الشقة  كل عام  تقول »نواعم« أن  الحاج »فكرى« رجل طيب وسوف 

أنه لا  المبلغ كبير على »خلف« وهو يخبر »نواعم«  ، كان  القسط  ينتظر فى 

يستطيع العثور عليه  مهما  فعلنا  فتنصت »نواعم« وهى تفكر ثم  تقول 

له ممكن  أن تأخذ  قرض من البنك  يرد »خلف« فى سخريه  بأى  ضمان  

له »نواعم« بضمان الأرض  يصرخ »خلف« عندما يسمع إسم الأرض   تقول 

وهو  يقول  لا  ويرفض حتى لاتكون  الأرض  فى حوزة البنك لأنها هى ثروته 

و وصيه المرحوم  ولكن«نواعم« تريد من »خلف« أن يفعل  أى شى فى سبيل 

ضمان مستقبل إبنه ينتبه »خلف« ويسأل »نواعم« أى إبن تقول له إبننا لقد  
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ذهبت إلى الدكتور  وأخبرنى  أنى  حامل  وكنت  أريد  أن أعملها  مفاجأة  لك  

يطير »خلف« من الفرحة وهو لا يصدق أنه  سوف يكون له إبن  منها  فتريد 

»نواعم« من »خلف«  بأن يأمن مستقبل إبنه  و تقنعه بأن يأخذ القرض و 

يبدأ فى المشروع  ويسدد  للبنك  وبعد الإنتهاء من التسديد يمكنه إسترداد 

الأرض من البنك . 

يضعف »خلف« أمام »نواعم« وإبنها  القادم  وبدأ فى إجراءات القرض.

السنة  تدرس فى  الصغيرة   ل« سليم«  وهى  البنت  أما  »حياة« فهي  

الأخيرة من كلية الزراعة كان فى نفس الكلية وفى نفس السنة  شاب وهو »جاد 

محمد غريب« من سكان الإسكندرية  معجب   ب»حياة« وكان يزداد  إعجابه 

بها كل يوم لأنها بنت مهذبة جاده  و ملتزمه فى صداقتها مع زميلاتها  البنات 

وهى لا تحب الدلع مثل معظم البنات فى الكلية كانت هذه البنت هى التى 

يبحث عنها »جاد« لكن ينصحه »حاتم« وهو صديق »جاد« بأن يبتعد عنها 

حتى لا يعرض نفسه للمتاعب منها  ومن  أهلها  لأنها  من سكان هذا البلد 

أن  »جاد«   فحاول  »حاتم«   له  قال  بما  يهتم  لم  »جاد«  لكن  الصعيد  وهى 

يتعرف عليها ولكن كانت »حياة« لم تعطيه الفرصة لتحدث معها . 

يذهب  جنيه    200,000 وهو   البنك  من  القرض  إستلام  موعد  يحين 

»خلف« فى الصباح دون أن يخبر أحد ويذهب ويستلم المبلغ ويسحب عليهم 

50 الاف جنيه الموجودين فى حسابة الشخصى  و يضع المبلغ كله فى الشنطة 

التى معه  ويخرج من البنك و يمشى مسافة قصيرة حتى لا يركب من أمام 

البنك  وهو يفكر فى الطريقة السليمة للوصول بهذا المبلغ  الكبير الى المنزل 

يمر  تاكسى من امام البنك  وينظر »خلف« إلى السائق فيراه  شاب  فيقلق 

»خلف« منه ويرفض أن يركب معه  كان أمام البنك  رجل كبير فى السن شعره  

أبيض  ويرتدى نظارة  نظر وهو  واقف  ليلمع سيارتة الأجرة   فيصتدم هذا 

الرجل  بجردل  الماء الموضوع بجوار السيارة  فيقع الرجل على الأرض فيذهب 

إليه »خلف« ليساعده فيشكر هذا الرجل  »خلف« على هذه المساعده  فيريد 
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فيطمئن  يريده   مكان  أى  إلى  »خلف«  يوصل   و  الجميل  يرد  أن  الرجل  

بدأ  بجوارة   وهى  الشنطة  يمسك  »خلف«   كان  معه  ويركب  له  »خلف« 

المكان  له  فبدأ »خلف« يوصف  العنوان  السائق يستفسر من« خلف« على 

وبعد ذلك تحدث الرجل على ما يحدث فى البلد من سرقات وسطو  وتمنى 

السائق »جمعة«  من الله أن يحافظ على »خلف« وعلى الناس كلها  من هؤلاء 

النصابين  إطمئن »خلف« لعم »جمعة«وبدأ  يتبادلان الحديث والضحك فى 

السيارة وهما فى طريقهم وقف عم»جمعة«  أمام  محل لعصير القصب و أراد 

»جمعة« أن ينزل »خلف« ليتناول معه عصير  ولكن رفض »خلف« فذهب 

»جمعة« و أحضر معه  كوب من العصير  ل »خلف« رفض »خلف« ولكن 

يصّ »جمعة«فياخذ »خلف« الكوب من عم »جمعة« ويشربه وبعد الإنتهاء 

من تناول العصير تسير السيارة  و فى الطريق يحس »خلف« ببعض الصداع  

لخلف«   « ماذا حدث  لايعرف  وهو  السيارة   »جمعة«  فيوقف  يتألم   وهو 

كان« خلف« يتألم وهو  يمسك الشنطة فى يده  و يقول الإسعاف إصفر وجه« 

خلف« وكأنه يفارق الحياة  فزداد  قلق عم »جمعة«  وهو يستغيث بالله 

حتى ينجى »خلف«  من هذا المأزق كان »جمعة« يتلفت لينظر على »خلف« 

وهو يسوق  السيارة  ويطمئنه بأنه إقترب من المستشفى إقترب »جمعة« من 

المستشفى ولكن تعطلت السيارة على بعد أمتار  من باب  المستشفى  فذهب 

مريض   لديه  لأنه  الممرضين  ببعض  ليستعين  المستشفى  باب   إلى  »جمعة«  

داخل  سيارته وهى  معطله فيقوم الممرضين  بحمل »خلف« وهو فاقد الوعى 

وعند دخول »جمعة« المستشفى أرادت أستعلامات المستشفى البطاقة حتى 

يتم عمل الإجراءات  بحجز »خلف« فى المستشفى شرح »جمعة« إلى الأمن 

وإدارة المستشفى  بأن هذا المريض  زبون كان معى  فى التاكسى وفقد الوعى 

ثانية واحدة  حتى  المستشفى   إدارة  أعرفه  فطلب »جمعة«  من  وأنا لا  

فيشاهد شنطة  السيارة  باب  يفتح »جمعة«   السيارة   من  البطاقة   يحضر 

»خلف«  فيبتسم ويأخذها  بجواره  ويسوق السيارة ويذهب بها إلى منزله 
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ويدخل فى حى شعبى ويلقى السلام على الموجودين  فى الحارة ويصعد إلى 

غرفة فوق السطوح وهو يحمل هذه الشنطة فيدخل ويغلق الباب فيضحك 

وهو ينظر فى المرآة  ويزيل بعض الشعر من على حواجبه  والشنب وينزع هذا 

الوجه ويكون المفاجأة أن هذا الرجل هو »محسن« النصاب  ويفتح الشنطة 

فيشاهد الفلوس . 

يفوق »خلف« وعندما يعرف أنه  فى المستشفى  يسأل عن الشنطة التى 

كانت معه  فيقول الممرضين » لخلف« أنك عند  دخولك المستشفى  لم يكن 

معك أى  شئ  يصرخ »خلف« ويقوم  من مكانه ويبحث عن الشنطة حوله 

فى لهفة  ولكن لم  يجدها  ويسأل »خلف« أمن و إدارة  المستشفى  ولكن 

أى شئ عند دخوله   يكون  معه  أى شئ  لأنه لم   الشنطة   يعرفوا عن  لم  

أنه دخل  تبين  البوليس وبعد عمل محضر  إلى  المستشفى  يذهب »خلف« 

المستشفى بدون أى شىء معه  وتبين من التحاليل أن جسمه كان يحتوى على  

مادة  مخدرة  وذلك  من  تقرير المستشفى  فعرف »خلف«  ان هذا الرجل 

العجوز هو الذى سرق منه الشنطة كان الضابط يريد أن يتذكر »خلف« رقم 

السيارة او شكل هذا الرجل  وبعد  مشاهدة  صور المشبوهين  لم يكن هذا 

الرجل  من  بينهم  فتذكر »خلف«  رقم السيارة  وتم التحرى عنها  فوجد أن 

هذه  السيارة مسروقة من أسبوع  ويوجد محضر لهذة السيارة إنهار »خلف« 

على ماحدث له .

القرض   فلوس  اخبرها »خلف« بسرقة  عندما  »نواعم«  إرتفعت صرخات 

بموعد  يخبرها   لم   أنه  على  تلومه  وهى  لخلف«   « ماحدث   على  وبكت 

الفلوس حتى تكون معه  ظل »خلف« مزهول  وهو لا يعرف ماذا  سحب 

يفعل فى تسديد هذا المبلغ للبنك وما مصير الأرض وما الذى سوف يحدث 

اذا علمت امه بما حدث  للارض إرتفع صوت »خلف« فى وجه »نواعم« وهو 

يخبرها  بأن كل ما حدث بسببها وبسب أخيها  ولكن و هما  يتبادلان الحديث 

المزعج  يدق  الباب ويدخل »محسن« ويخبرهم  بأن  صوتهم  قد وصل إلى 
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اخر الشارع  ويسلم  »محسن« على »خلف« فلم يرد »خلف« عليه فينظر 

يريد »محسن«   عينيها   والدموع  فى  تبكى  فيراها   »نواعم«  إلى  »محسن«  

أن يعرف ماذا حدث فتخبره  »نواعم« بسرقة  فلوس المشروع من »خلف«  

ينفعل » محسن« وهو يخبر »نواعم« بأنه أكد علي »خلف«  أن يأتى معه عند 

سحب المبلغ يمسك »خلف«  » محسن« من ملابسه  وهو يقول له أنك أنت 

التى  افكارك  ومشروعاتك  الأرض بسبب   السبب فى دمار مستقبلى وضياع 

وصلتنى إلى السجن  يدافع » محسن« عن نفسه وهو يقول » لخلف«  أنك 

أنت  المسئول على ماحدث  لك  أما  »نواعم« فكانت بينهم  تهديهم  يطرد  

»خلف«  » محسن« من شقته  وهو يدفعه إلى خارج  باب الشقة  فتدخلت  

»نواعم« مرة أخرى  لتهدى »خلف« ولكن  بعد أن أخرج »خلف«  »محسن«  

من الشقة .

فيسمع »خلف« صوت »محسن« وهو يشكره  على  مافعله فيه فتجرى 

»نواعم« لتفتح الباب وتريد  أن يدخل » محسن«  وهو  ونازل على السلم 

الدموع  تتساقط  تدخل   حتى   »نواعم«   فى  أخرى  مرة  »خلف«  فيصرخ 

من عين »خلف« على  ماحدث له وللأرض  يرتفع صوت »نواعم« فى وجه  

يوجه  وهو   منهار  »خلف«  مازال  لكن  أخيها   فى  فعله  ما  على  »خلف«  

الإتهامات إلى »نواعم« التى أقنعته بهذا  المشروع و أن المشروع  سوف ينجح 

ونصبح أغنياء حتى وافقتك ورهنت الأرض والنتيجة ضاعت الفلوس وضاعت 

الأرض   ولم نحقق أى شئ  أما »نواعم« فكانت لا تهتم بما يقوله »خلف« 

لها وهى مشغوله  فى تسوية  أظافرها   وهى  تقول ل »خلف«  كل هذا 

ليس لى ولكن كان لأبننا  كنت اريد أن  أأمن  مستقبلة يقول لها »خلف« 

كان ممكن أن نؤمن مستقبله بدون أن نضيع الأرض التى وصانى عليها والدى 

قبل وفاته  تقول له »نواعم« أنت  الذى أهملت حتى اتسرق منك الفلوس 

و تريد »نواعم« من »خلف« بأن يذهب إلى أمه ليأخذ منها مبلغ لتسديد 

قسط البنك .
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أما الحاج » فكرى« فقد أعطى » لخلف« أكثر من فرصة لتسديد المبلغ  

وقال »فكرى« ل »خلف«  أنها  آخر فرصة لتسديد المبلغ  وإتفق معه على 

موعد للتسديد  وبعدها سوف يأخذ »فكرى« فلوسه بالقانون .

فى شارع هادى تقف  سيارة  بداخلها شخص قمحى اللون طويل  ورفيع 

البنيه ويدعى »ريكا« ومعه شخص آخر سمين البنيه ومتوسط الطول  وزراعة 

الأيسر مقطوع من  كفه ويدعى«مجانص« وهم  يراقبون من  بعيد  الأستاذ 

»فواد« الجواهرجى و الذى يسكن فى شقته  بالدور الثانى فى عمارة فى وسط 

البلد  وهم  يرصدون  تحركاته  ومواعيد  شغله وإنتقالاته ومتى تبقى الشقة 

خاليه كانت  كل هذه المعلومات تذهب إلى المعلم الكبير وهو »الكابتن« وهو 

الذى يعد  لهم الخطة للسرقة وهو الذى  يذهب معهم  يوم  تنفيذ  العملية  

فقط  وكانوا  يجتمعون فى شقة صغيرة  فى الدور الأخير  حتى لا يلفتوا الأنظار 

إليهم   كان  أحد أفراد العصابة  يحوم  حول العمارة  لتحدد مداخل ومخارج 

العمارة التى سيتم سرقة الشقة بها  يصعد »ريكا« و »مجانص« إلى العمارة 

وعندما  يقابلهم البواب  ويسألهم رايحين فين  فيخبروه  أنهم  صيانة الدش 

وطلعين عند شقة الأستاذ »فؤاد«  لإصلاح الدش عنده  وبعد  صعودهم  إلى 

الشقة يطلب »ريكا« من  »مجانص« أن يشوف شغله فيصعد »مجانص« إلى 

السطوح و يدق »ريكا« باب الشقة  ويفتح له الأستاذ »فؤاد« وهو رجل كبير 

فى السن  فيوضح له »ريكا« أنه من شركة صيانة الدش  ويقول له »ريكا«  

أنك أبلغت  الشركة  أن الدش  لديك  معطل   يتعجب  »فؤاد«  ويخبره أنه لم 

يبلغ عن أى عطل و أن الدش لديه  سليم يريد »ريكا« من »فؤاد« أن يتأكد 

من أن الدش يعمل عنده  فيدخل »فؤاد« ويشغل التلفزيون  ويرى  قنوات  

الدش تعمل  فى هذة اللحظة يصل »مجانص« إلى طبق الدش  الخاص بالأستاذ 

»فؤاد« ويقطع السلك  أما »فؤاد« فقد تعجب عندما إنقطع الإرسال فيطلب 

»فؤاد«  من فنى الدش  وهو »ريكا« أن يرى ماذا حدث فى جهازه  فيدخل 

»ريكا«  ويتعرف على مداخل الشقة ومخارجها  بحجة  أنه يتتبع مسار السلك 
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فى الشقة  وبعد دقائق يقوم »مجانص« بتوصيل السلك إلى الطبق على حسب 

التلفزيون وينصرف »ريكا« بعد أن  الإتفاق مع »ريكا«  فيعود الإرسال إلى 

أخذ فلوس من »فؤاد«  على إصلاح الدش  كان »مجانص« واقف على السلم  

فى إنتظار نزول »ريكا« من عند »فؤاد«  عرف »مجانص« و »ريكا« أن »فؤاد«   

يسكن فى الشقة لوحده .

إلى  فأتى  يدفعه »خلف«  لم   ولكن  أول قسط  موعد  وأتى   مرت شهور  

»خلف« إنذار من البنك  إستلم »خلف« الإنذار  وذهب به إلى البنك  وقابل 

المسئول عن القروض  وهو الأستاذ » على« شرح »خلف« للأستاذ »على«  ما 

حدث له  و أنه لا يمتلك  فلوس لكى  يدفع الأقساط  يوضح الأستاذ »على«  

ل»خلف«  أن أى تأخير فى الأقساط  سوف يزيد من الفوائد على المبلغ  وهذا 

ليس فى مصلحتك  وإذا  تخلفت عن الدفع  فسوف يحجز  البنك على الأرض 

كان »خلف«  يريد  من »على«  أى طريقة  تساعده  فى تسديد الأقساط  يقول  

»على« ل »خلف« بأن القرض المسحوب  هو 200,000 جنية  وعلية فوايد 

52,000 جنية  الحل الوحيد هو أن تدفع المبلغ  شهرياً  يقوم »على«  بعمل 

حسبة ثم يقول  ل»خلف«   أقل قسط ممكن أن  تدفعه لتسديد هذا  المبلغ 

هو 21,000 جنية شهرياً وذلك  لمدة  12 شهر  ينصرف »خلف« وهو لا  يعرف 

كيف يحصل على هذا المبلغ .

وبعد عدة أيام يذهب »خلف«  إلى امه ويريد  منها مبلغ لشراء بعض 

معدات  للأرض  لزيادة المحصول كان  »خلف« مرتبك  أحست الأم أنه يخفى 

عليها شئ فتدخل الأم إلى غرفتها وتحضر له الصندوق الخاص بها و به بعض 

النقود  وتعطيه له  وتخبره أنه كل ما لديها من تحويشة العمر وتريد منه أن 

يأخذهم  وعندما يفتح »خلف« الصندوق   يكون به 3 الاف جنية  فيرفض 

»خلف« من داخلة أن يأخذهم  وهو فى أشد  الحاجه إلى أى قرش ولكن أراد 

»خلف« أن يدفع ثمن هذه الغلطة لوحده  دون أن  يساعده أحد ويعطى 

»خلف« الى امه الفلوس ويخبرها أنه  سوف يتصرف  بحجة أنه يريد مبلغ 
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كبير لشراء المعدات .

تمر الشهور وتتوالى الإنذرات على بيت  »خلف« فى القاهرة  كانت »نواعم« 

تريد من »خلف« أن يفعل أى شئ  يذهب  »خلف« إلى البنك  وعندما يقابل  

الاستاذ »على« يطلب »على« من »خلف«  أن يسدد المبلغ  كله خلال 35 يوم  

وإلا  سوف  يحجز البنك على الأرض .

تطمئن »نواعم« وهى مع »محسن« على الفلوس التى سرقها »محسن« 

يقنعها  ولكن  نصيبها  وتريد  سعادة   فى  الفلوس  تمسك  وهى  »خلف«  من 

»محسن« بأن هذا المبلغ  سوف يتم وضعه فى البنك  حتى نشترى به الشقة 

التى سنتزوج فيها  بعد أن نخلص من »خلف« توافقه »نواعم« وتخبره  أنها  

واثقة  فيه وتحذره  ألا  يخدعها لأنها  لن ترحمه ولكنه يطمئنها بأنه يمكنه 

أن يخدع كل الناس إلا هى .

تزداد الأمور سوء عندما يعرف »خلف« أن الحاج »فكرى« صاحب الشقة 

الأمانة   بوصلات  وذلك  الشقة   بإيجار  فيه  يطالب  بعمل محضر ضده   قام 

إلى  »خلف«  إستدعاء  يتم  الشقة   إستلامه  عند  »خلف«  عليها  وقع  التى  

قسم البوليس  وبعد إعتراف »خلف« أنه تخلف عن دفع المبلغ إلى » فكرى« 

صاحب الشقة  فيتم فتح المحضر  ولكن يتعاطف الضابط مع »خلف« عندما  

يعرف  ما حدث  له من سرقة  فلوسه  فيعرض الضابط على »فكرى« أن يعطى 

»خلف« مهلة  30 يوم  لتسديد  المبلغ  فإذا  قام  بالتسديد  فى خلال المهلة 

المتفق عليها   فسوف يقوم »فكرى«   بالتنازل عن المحضر  أما   إذا  لم  يدفع   

النيابة وبعد ذلك سوف يتم  حبس »خلف«   سوف يتم تحويل المحضر إلى 

يوافق »فكرى«  ويوافق  »خلف« على هذا  الحل  فتسود  الدنيا فى  عين 

»خلف« وهو لا يعرف ماذا يفعل .

تعرف »نواعم« بما حدث »لخلف« فى قسم الشرطة   فتعطى  »نواعم« 

ل »خلف«   5 الف جنية  وعندما يسألها »خلف« عن مصدرهم  تخبره أنها 

باعت الذهب الذى كانت ترتديه  حتى لا يدخل السجن  فيشكرها »خلف« 
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على  وقوفها  بجواره  فى هذه الظروف ولكن  يخبر »خلف« »نواعم«  بأنه 

يجب ان يدبر  مبلغ 60 ألف جنيه  خلال  30 يوم للحاج »فكرى«  فيحدث 

المبلغ  إذا  دبرت هذا  يقول  نفسة وهو جالس على مقعده  وهو  »خلف« 

الأرض  على  البنك  يحجز  وإلا  سوف  البنك   مبلغ  سيبقى  الشقة   لصاحب 

التواب« رهن الأرض  البلد أن »خلف« إبن »عبد  وسوف يعرف كل فرد فى 

إلى البنك  بعد وفاة والده  و سوف يضيع كل شى  كانت الهموم  والأحزان  

تحيط  به من كل جانب  وبينما هو يفكر  تقول له »نواعم«  وباقى الأرض  لم 

يحجز عليها البنك  ينتبه »خلف« و يخبرها وهو  فى حزن أنها ملك أخى  ولا 

أقدر أن أقترب منها  تقنع »نواعم« »خلف«  بأن يحصل على أرض أخيه حتى 

ينقذ  نفسه من هذه  الأزمة   ينفعل »خلف«  وهو يخبرها  بأنه  لا يقدر أن 

يقترب من أرض أخيه  ولكن »نواعم« تواصل الحديث وهى تقول له  إذا بعت  

منها  فدان أو إثنين فسوف تحل المشكلة  يرفض »خلف« أن يبيع شبر واحد 

من  أرض والده  ولكن »نواعم« تخبر »خلف« أن البنك سوف يحجز عليها  

بدون  رضاك  أما  إذا  بعت  جزء  من أرض أخيك  فسوف تسدد  أقساط 

البنك   وتنقذ أرضك وتنقذ  نفسك  من السجن بعد أن تسدد أقساط الشقة  

وتنفذ ما كنت تحلم به من مشروع  وتعود لك أرضك مرة أخرى  كان »خلف«  

يسمع كلام »نواعم« وهو  فى  زهول  وهو  يريد  أن ينتهى من كل ما  يحيطه 

من متاعب وتواصل »نواعم«  الحديث وهى  تريد منه أن  يزيل أخيه من 

طريقة حتى  ولو  قتله يصرخ »خلف« وهو يقول مش ممكن أقتل » ربيع«  

تستمر »نواعم«  فى الزن فى أذن »خلف« وهى  تقول له سوف تسدد للبنك 

و تنقذ  الأرض  وتصبح  رجل أعمال  يسرح »خلف«  بتفكيره  فى هذا الكلام  

ثم  يفوق  مرة  ثانية وهو منفعل على كلمة قتل »ربيع« يقول »خلف« ل 

»نواعم«  بأنى لا  أقدر على فعل ذلك  لأن  والدى  وصانى على أخى وحملنى 

أمانه أن أحافظ عليه مثل إبنى  تقول »نواعم« ل »خلف«  أنك  سوف تسجن 

من وصولات  الأمانة  ويحجز البنك على الأرض ويضيع مستقبلك وتقنعه  بأن 
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المأزق  كان  »خلف« مهموم بما  الوحيد  للخروج من هذا  الحل  هذا  هو 

يحاصره  من مشاكل وهو لا يعرف  كيف يخرج من هذا المأزق .

أما »جاد« فكان يكرر محاولاته  للتعرف على »حياة« ولكن كانت »حياة« 

يتعرف عليها  أن  يريد  أنه  لها   ولكن »جاد« يخبرها  تحذره  من مضايقته 

ونكون أصدقاء فتقول »حياة« له  أنها ترفض هذه الصداقة يحزن »جاد« و 

أحس أنه يفرض نفسه عليها و أنها لا تريد أن تتحدث معه  فيتأسف  لها 

»جاد«  ويوعدها  أنه لن  يضايقها  مرة أخرى  أحست »حياة« أنها أهانته.

يريد  كان  الذى  المهم  السبب  فى   تفكر  كانت  و  به  »حياة«  إنشغلت 

التحدث معها فيه ولكن كانت  تتراجع سريعا  إلى مبدأها الأصلى وهى تحدث 

نفسها و تقول أنه شاب ويريد أن يسلي وقته مع أى بنت .

كان »خلف«  لا يقدر أن يقعد  فى منزله مع  زوجته  »زهرة«  فأحست 

»زهرة« بأن »خلف« به شى  فكان يتشاجر معها دائما  ويذهب ليقعد فى بيت 

ينقذ  بأخيه حتى  الدنيا من حول »خلف« فأراد  أن يضحى  والده  ضاقت 

نفسه و بدأ  فى أول طريقة للتخلص منه .

فى يوم كان »ربيع« قد أخذ نزلت برد شديده أجلسته فى فراشه عدة أيام  

أم »خلف« فكان يجلس أمام الترعة عند الغروب وهو  يفكر مع نفسه  فى 

التفكير  يقطع تفكيره   للتخلص من »ربيع«  وبينما هو مستمر فى  طريقة  

هلث كلب » ربيع« وهو  » جلجل«  فينظر له »خلف« وهو يبتسم له وكأن 

للتخلص من »ربيع«  فيذهب »خلف« إلى  الهم »خلف«  بفكرة  »جلجل« 

دار أمه  وهو متجه إلى غرفة »ربيع«  فيقابل أمه وهى تحمل صينية  الطعام  

صحته  عن  »خلف«  فيسألها   الباب  تغلق  وهى  بيع«   « غرفة  من  وتخرج 

اليوم فتقول له الام  أنه متعب  ولم يأكل أى شئ  و أنها  ذاهبه لكى لتعد  له 

كوب ينسون حتى يريحه  فيخبر »خلف« أمه وهو مرتبك أنه شاهد الكلب 

»جلجل« غارق فى الترعه  تحزن »محاسن«  عليه  ويريد »خلف« من أمه ألا 

تخبر »ربيع«  بما حدث  تأخذ الأم »خلف« بعيد عن باب غرفة »ربيع«  وهى 
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تريد منه أن يأتى بكلب غيره  حتى لا يحزن  » ربيع« على »جلجل«  فيطمئنها 

أنه سوف يفعل ذلك  يريد »خلف« أن يدخل  ليطمئن عليه  تنصرف الأم لتعد 

الينسون  ل« ربيع«  إقترب »خلف« من باب غرفة »ربيع«   و قبل أن يدخل   

تلفت »خلف«  يمينا ويسارا حتى يطمئن  أن أمه دخلت المطبخ  ولا يراه  أحد  

فيتكلم »خلف« و كأنه  يتحدث مع  أمه وهو أمام باب غرفة  »ربيع« وكان 

صوت »خلف«  مرتفع حتى يسمعه »ربيع« وهو يقول  لا تخبرى »ربيع« 

بأن كلبه غرق فى الترعه أول الطريق الزراعى وفعلاً  ينتبه » ربيع«  على كلام 

»خلف«  وينصرف »خلف«  من أمام باب غرفة »ربيع« مسرعأ ويدخل إلى 

يراقب »خلف«  غرفة »ربيع« وبعد  باب غرفة »خلف«   غرفته ومن وراء 

قد  بأن خطته  يفرح »خلف«  متعب  غرفته وهو  »ربيع« من  يخرج  دقائق 

نجحت  وبعد قليل تدخل الأم  ومعها  كوب الينسون  وهى تفتح باب  غرفة 

»ربيع«   ولكن تنفزع و يسقط  منها الكوب عندما  تفاجأت بأن » ربيع« غير 

موجود  فى غرفته  يأتى »خلف« على صرخة أمه وهو يسأل فى توتر ما الذى 

حدث  أما » ربيع« فظل يجرى وهو متعب إلى أول الطريق الزراعى كما سمع 

من أخيه وعندما  وصل »ربيع« إلى هناك  رأى  كلبه فى الماء لايتحرك فبكى عليه 

وأراد أن ينقذه  فقفز  »ربيع«  فى الماء  ولكن كان الكلب حى وهو لايقدر على 

الخروج من الترعه  ورأسه  بها  دماء  أما »ربيع« فكان متعب هو الآخر  و 

لايقدر على حمل »جلجل«  ولا على السباحة و لكن يصمم »ربيع« على حمل 

كلبه عندما عرفه أنه به الروح  فازداد  تعب »ربيع«  وهو يحاول إخراج  كلبه 

من الترعه ولكن يختل توازن »ربيع« من شدة التعب  فينزل إلى أسفل الترعة  

وهو يغرق  فيصرخ »ربيع« وهو يطلب النجدة  كان »خلف« يبحث مع أمه 

فى المنزل وهو يصطنع  الحزن  وينادى علي »ربيع«   ولكن  لم يجده كانت الأم 

تبكى  وهى تواصل البحث عليه  تأتى »زهرة« هى  و  أولادها  وعندما تعرف 

بما حدث  تطمئنها  بأنه سوف يكون مختبئ  فى أى مكان أو  بيلعب كانت 

الأم لديها إحساس بأن »ربيع« به شئ  وتريد من »خلف« أن يبحث عنه  فى 
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البلد  يأتى »سليم«  مع »خلف« حتى  يبحثوا عن »ربيع« فى البلد كانت الأم لا 

تقدر أن تذهب  معهم  فتبقى  »زهرة«  معها   يخيم الليل على القرية ويعود 

» سليم« و »خلف« بعد أن يبحثوا عنه فى كل مكان تنهار الأم عندما تحس 

أنها  قد فقدت إبنها وهى تدعو الله أن يعيد  لها  إبنها  فى هذا الوقت  يمر 

رجال من أهل القرية بالقرب من الترعة فيسمع  واحد  منهم  صوت غريب  

يخرج  من  الترعة  فيتجه  ليرى ما هناك  فيتبعوه  الآخر  وعندما يقتربوا   من 

الترعة  فيشاهدوا  »ربيع«  وهو فاقد الوعى فى الترعة ورأسه موضوعه على 

ظهر كلبه والكلب يمسك ملابس » ربيع« بأسنانه حتى لا يغرق»ربيع« منه  و 

ينبح الكلب حتى يسمعه أحد  فعندما  يرى الرجلان هذا الموقف يصيحون 

و ينزع واحد منهم  ملابسه ويقفز  فى الترعة حتى يخرج  » ربيع«  وكلبه  

وبعد أن يتعرفوا عليه  يدق باب منزل »عبد التواب«  يفتح »خلف« الباب 

فيفاجئ عندما  يشاهد رجلان  بينهم  واحد  يحمل »ربيع« على يده  والآخر 

يحمل »جلجل« فيظهر  على وجه »خلف«  الحزن  وهو يأخذ منهم » ربيع«  

تجرى الأم  وهى تقول »ربيع«   وتأخذه  فى أحضانها  كان الكلب جالس فى 

الأرض وهو  يحاول النهوض وهو يرتعش  ويتساقط  منه الماء  وينبح بصوت 

منخفض  أما »خلف« فقد وضع »ربيع« على الكنبة وهو  مبتل  وهو يرتعش 

وتأتى »زهرة« ببطانيه  وتلفها حول »ربيع« تسأل الأم »ربيع«  والدموع  فى 

عينيها  وهى تريد  منه أن تعرف لماذا ترك فراشة  وذهب إلى  الترعة  يخبرها 

»ربيع«  أنه أراد أن ينقذ »جلجل« من الموت  لأنه سمع »خلف« وهو يخبرك  

أن »جلجل« غرق فى الترعة  فيضحك الرجلان  اللذين أنقذوا »ربيع« فيقول 

أحدهما  بأن »جلجل« هو الذى أنقذك  فلولا هذا الكلب لغرقت فى الترعة 

يغضب »خلف« من داخلة مما يسمعه وهو ينظر لهذا الكلب الذى أفسد 

الخطة  يلوم »خلف« »ربيع« لأنه عرض نفسه للخطر و يريد منه ألا يفعل 

ذلك مهما حدث تحمد »زهرة« الله أن »ربيع« عاد إليهم  ويسأل »ربيع« عن 

كلبه  فيظهر له »جلجل« من تحت الكرسى فيضع »ربيع« يده على كلبه وهو  
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يرتعش   فيلهث »جلجل« فى  يد »ربيع« يبتسم »ربيع« له فينظر الكلب إلى 

»خلف« ويرتفع نباحه  يقترب »سليم« من الكلب وهو يضع يده على رأس 

الكلب  فيتعجب »سليم« عندما  يرى  يده  بها  دم  من رأس الكلب  ولكن 

لم  يتكلم »سليم«  أمام »ربيع« .

  ترتفع درجة حرارة »ربيع«  ويأتى الدكتور » حمدى«   ويعطيه حقنة  

ويخبرهم أنه إذا تعب فى أى وقت و إرتفعت الحرارة  مرة أخرى سيتم نقله 

إلى المستشفى  ويكتب  له  بعض الأدوية  ويخبرهم  بأن  يلزم الفراش  فيخبر 

»سليم«  الدكتور بالإصابه التى بالكلب  فيريد »خلف« من  »سليم« ألا يهتم 

به ولكن يقوم الدكتور بتخيط الجرح للكلب و أعطاه  حقنه لتسكن آلام  أما 

الكلب  فكان  يحوم حول السرير  الذى ينام عليه »ربيع« وهو  يهوهو  فى 

إتجاه »خلف« وكأنه يريد أن يخبر الجميع  بأن »خلف« هو الذى فعل ذلك 

فيه ينصرف الجميع بعد الإطمئنان على »ربيع« وبعد أن ينام« ربيع«  يخبر 

»خلف« أمه وهو جالس فى غرفتها أنه يريد أن يتخلص من الكلب حتى لا 

يسبب   ل« ربيع«  المتاعب مرة أخرى  ولكن تمنعه أمه من أن يفعل بالكلب 

أى شئ حتى لا يحزن عليه »ربيع«  وتسوء  حالته  تمر الأيام ويتحسن »ربيع« 

ويعود ليلعب مع »جلجل«  ولكن مازال »خلف« يدبر  ل »ربيع« شئ  كلما  

إقترب موعد الحجز على الأرض وموعد سجنه . 

تصل الطائرة القادمة من أوربا  إلى مطار القاهرة  وكان  من بين ركاب 

البنيه   اللون  رفيع  أبيض  القامه   الخواجات رجل  طويل  اثنان من  الطائرة 

وجه مستدير أنفه مدببه وشعره  أصفر ناعم  ويدعى » ناشد جرجس  يوحنا 

»  والآخر  رجل قصير القامه ممتلئ البنيه  وذو  بشرة  سوداء  ليست قاطمت 

اللون  و شعره  أسود  ناعم  وعينيه سوداء  وهما الإثنين  يتحدثون  لغات 

كثيرة يركبوا سيارة  ليموزين  من أمام  المطار لكى توصلهم إلى الفندق و عند  

صعودهم إلى غرفة  الفندق إتفقوا الإثنان على أن  يبدأوا  العمل من الغد 

حتى  ينتهوا من هذه المهمه فى أقرب وقت  و فى  صباح  اليوم التالى  يصل 
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الإثنان إلى البلد الصعيد و بالتحديد فى » نوى« وهم  يسيروا  بالسيارة ومعهم 

خريطة تصل بهم إلى منزل  »عبد التواب«  فيبتسم » ناشد«  و«إبرام« وهم  

فى سعادة  وينظرون إلى المنزل وكأنهم  يشاهدوا  الأهرامات وعندما  يسألوا  

المرحوم  أنه ملك  المنزل يخبرهم   البلد  على صاحب  شخص من أهل هذه 

فترتسم على وجه  أرضهم   المهندس »خلف«  وهذه   وإبنه  التواب«  »عبد 

»ناشد« إبتسامة ويشكر هذا الرجل  تمر الأيام  ويتم  مراقبة »خلف« بواسطة 

»ابرام«  ورصد  كل  تحركاتة  وإعطاء  تقرير يومي إلى »نأشد« يقرأه   بهدوء  

ويهنئ »ناشد«  »ابرام« على هذه المعلومات المهمه و إنها  سوف تساعدنا   

فى التعامل مع »خلف« . 

تغير »خلف« من ناحية »زهرة«  وأصبح  لا يطيقها ولا يطيق أولاده  و 

زادت الخلافات  مع »زهرة« بسبب وبدون  فأحست  »زهرة« أن »خلف« 

به شئ يخفيه عليها  فأتفقت »زهرة« مع »فجله« وهو ولد يعمل فى أرض  

»خلف«  إتفقت معه بأن  يراقب »خلف«  فى البدايه  رفض »فجله« هذه 

العمل  من  فيمنعه »خلف«   أمام »خلف«   ينكشف  أن  لأنه خاف  المهمه 

أنها  وتخبره  جنيه   200 له  »زهرة«  فتظهُر  أخرى    أرض  أى  أو فى  أرضه  فى 

سوف تعطيه مثلهم عندما يأتى لها بالأخبار فيوافق  »فجله«  ويأخذ الفلوس 

ويخبرها أنه من الآن سوف يتفرغ  لمراقبة »خلف«  تمر الأيام  و«فجله« يراقب 

»خلف« وفى يوم  يذهب »خلف« إلى »نواعم« وعندما  يصعد إلى العمارة  

يأتى  وراءه »فجله« بدقائق ويقترب من البواب ويقوم »فجله« بالتحدث مع 

البواب  »خميس« على  شغل له  فى أى  أرض زراعية  أو جنينة  لأنه  لديه 

خبرة فى الزراعة  يرحب به البواب »خميس« ويسأله عن إسمه فيخبر »فجله« 

للبحث عن شغل فى  أنه إسمه »عمران« وانه جاى من سوهاج  »خميس«  

القاهرة و أنه قاعد من فترة  بدون شغل  يرحب به »خميس« مرة أخرى  و 

يعد  له  كوب من الشاى  فيوعد »خميس« »عمران« أنه سوف يبحث له عن 

شغل يخبر »خميس« »عمران« أنه إبن حلال لأن المهندس  »خلف« موجود 
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اليومين  دول فى العمارة  يقول »خميس«  ل »عمران« أن المهندس »خلف« 

الصعيد عشان كده  بيجى كل فترة   مهندس زراعى وعنده  أرض كبيرة  فى 

إلى القاهرة   للست »نواعم« زوجته يسأل »عمران« »خميس« أن المهندس 

»خلف« متزوج من إمتي  فيقول »خميس« ل »عمران« أنه متزوج من قريب   

يطمئن »خميس« »عمران« بأنه سيكلم المهندس »خلف«  حتى يشغلك معه 

يقابله   عشان  بكره  يأتى  بأن  »عمران«  على  »خميس«  ينبه  ولكن  الأرض  فى 

بالمهندس »خلف«  يشكر »عمران« »خميس«  وينصرف مسرعاً حتى لا يراه 

»خلف«  يسافر  »فجله« إلى البلد  ويخبر »زهرة«  بما حدث  تنهار » زهرة« 

عندما  تعرف من »فجله« أن »خلف« متزوج من ست إسمها  »نواعم«  تبكى 

»زهرة« وهى تأكد على »فجله« بأن لا يخبر أحد بهذا الكلام  وتعطيه باقى 

الفلوس .

يأتى»خلف«  من السفر ولم تحسسه »زهرة« أنها عرفت أى  شئ و لكن 

كانت قلبها  يتمزق  مما فعله »خلف« بها  وفى يوم يأتى »خلف«  كعادته 

لا يكلم أحد وهو يصيح فى أولاده  و يدخل إلى غرفته  وهو يحضر  شنطة 

السفر تدخل عليه »زهرة« وهى مندهشة مما يفعله وعندما تسأله على ما 

يفعله  يخبرها  أنه مسافر فى شغل  تنهار »زهرة« لأنها  أحست أنه يكذب 

عليها  وأنها تحملت معه فوق طاقتها من أجل بيتها و أولادها  تنهار »زهرة« 

و تخبره أنه  سوف يذهب إليها ينتبه »خلف« إلى هذه الكلمة وهو يريد أن 

يعرف من هى التى سوف أذهب إليها   تنفجر »زهرة« فى وجه »خلف« وهى 

تخبره  بأنه سوف يذهب إلى »نواعم«  التى بسببها  كرهتنى  وكرهت  بيتك  

و أولادك حتى تعيد معها شبابك الذى فات  يغضب »خلف« ويصفقها على 

وجهها  ويمسكها من  زراعها  و هو فى غضب  و يقول لها  إنتى  بتجسسى 

عليه  يقذف »خلف«  »زهرة« فتسقط على الأرض  وهو  يقول  لها أنه لم 

يحبها  وأنه تزوجها من أجل  والده  حتى يرضيه  ويعترف »خلف« ل »زهرة«  

انه تزوج »نواعم«  التى  يحبها  تصرخ »زهرة« والدموع  تسيل من عينها  
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وهى تريد ألا  تعيش  معه وتريد أن يطلقها  يخبر  »خلف« »زهرة«  أنه 

لن يفعل ذلك حتى يعذبها بكل يوم  ضاع من عمره  معها  ويترك »خلف«  

الشنطة ويذهب تبكى »زهرة« وهى حولها أولادها  على ما حدث لها  أما 

»خلف« فقد ذهب إلى منزل أمه  وبات عندها عدة  أيام بحجة أنه بيغير جو  

أحست »محاسن«  ان »خلف«  به شئ  فذهبت  »محاسن«  إلى »زهرة« 

بيته  فأخبرتها »زهرة«  وأرادت »محاسن« أن تعرف ما سبب ترك »خلف« 

وهى  تدارى الحزن  الذى فىعينيها بأن »خلف« أحس بأنه مقصر فى حقك  

فأراد أن يقعد  عندك كام  يوم  حتى يكون  بجوارك   تقول »محاسن« ل 

»زهرة«   ليس هذا هو  السبب  لترك »خلف« بيته  لأن »خلف«  يأتى عندى 

كل يوم تقترب »محاسن«   من »زهرة« وهى تريد منها  أن تخبرها  عن الذى 

يحزنها  ويحزن »خلف« لأنها ليست  حماتها  فقط  بل هى عمتها وأمها  أيضاً  

فهى التى ربتها  وهى عمرها عامين بعد وفاة أمها  وأنها هى إبنتها التى  لم  

تنجبها  كانت »محاسن«  تذكر »زهرة« بالأيام الجميلة التى كانت  تقضيها 

معها فى منزلها  هى و أختها الصغيرة »حياة« كانت »زهرة« تسمع هذا الكلام 

وهى تذكر«محاسن« بما تنساه  فتتماسك  »زهرة« حتى لا تنزل  دموعها  و 

لكن  تصمم  »محاسن«   أن  تعرف من  »زهرة«  ماذا حدث  بينها  وبين 

»خلف«  أما »زهرة«  فصممت على موقفها حتى لا يكبر الموضوع  وتخسر  

زوجها ، أما »محاسن«  فقد  ذهبت وهى غير مقتنعه بكلام »زهرة«  يعرف 

أنها  ذهبت إلى »زهرة« حتى تطمئن على الأولاد  وتقول   »خلف« من أمه 

»محاسن« ل »خلف«  أن »زهرة« بتسلم عليك  يرتبك  »خلف«  وهو يريد 

أن  يعرف من أمه كيف حال الأولاد  وكيف حال »زهرة« تخبر  »محاسن«  

»خلف« أن »زهرة«  كانت  تريد  أن تأتى معها  ولكنها  إنشغلت  مع الأولاد  

و تمدح »محاسن«  فى »زهرة« وتريد »محاسن«  أن يترك »خلف« منزله  ويأتى  

بأولاده   وزوجته و يعيش معها  أحس »خلف« أنه صغير عندما عرف أن 

»زهرة« لم تخبر »محاسن« بأى شئ عن الجوازة  الثانيه ‌‌‌‌‌‌‌.‌‌
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أما »خلف« فكان يفكر فى من الذى أرسلته »زهرة« حتى يتجسس عليه.

 و فى صباح اليوم التالى  ذهب »خلف« إلى الأرض فيقول »عوضين« وهو 

ملاحظ الأنفار فى الأرض »لخلف«  بأن »فجله« لا ينفع فى الشغل معنا لأنه 

يترك العمل ويذهب  بأى  حجه و من  كام يوم ترك العمل يومين دون ان يخبر 

احد بانه اجازة  ولم  يعرف أحد عنه أى شئ  حتى الان  يفكر »خلف« وهو 

غاضب فى كلام »عوضين« ثم يبتسم  ويخبر »عوضين« بأن »فجله« ولد غلبان 

إذا أتى  للعمل مرة  أخرى  شغله  وبينما  وهما  يتحدثان  يأتى »فجله« وهو 

يسلم على »خلف« وعلى »عوضين« الذى  أخبر »فجله« أنه  كان لا  يريده  

للعمل معه  فى الأرض  ولكن  المهندس »خلف«  مصمم أن لا ينقطع عيشك  

من هنا  يفرح »فجله« لأنه سيعمل فى هذه الأرض  مرة  أخرى  ويرفع »فجله«  

يديه  بالدعاء  »لخلف« ولكن »خلف« يطلب من »فجله«  أن لا يترك العمل 

و يذهب  بدون  علم أحد و يطلب »خلف« من »فجله« أن يأتى له اليوم  فى  

منزل  العائلة آخر النهار لأنه يحتاجه  فى مشوار   ينصرف »خلف« وفى المساء  

يأتى »فجله« إلى بيت العائلة  ويقابل »خلف« و يمشى مع »خلف«  بالقرب  

من الأرض  يتسأل »فجله« عن  المشوار  الذى  يريده   »خلف« منه  ولكن  لم 

يجيب »خلف« عليه  وعندما  يقتربوا  من الأرض  يقف »خلف« فى مكان  به 

أشجار لا يراه   فيه  أحد  وهو  يريد  من »فجله«  أن  يعرف  منه أين ذهب 

فى  يومين الأجازة  يرتعش »فجله« وهو يخبر »خلف«  أنه كان  مع » عنبة »  

خطيبته  يفسحها  فيمسك »خلف« حبل  ويربط  به »فجله« من  يده  فى  

شجرة  ويفك »خلف« حذامه  ويقوم  بضرب »فجله«  يصرخ »فجله« وهو 

يخبر »خلف« أنه كان مع »عنبة«  يقول  »خلف«  له أنك كنت تراقبنى   يبكى 

»فجله« وهو يريد منه أن يسامحه  يقول »خلف« ل »فجله« مين اللي  قلك  

إعمل  كده  يقول  له »فجله«  مفيش  حد  فيواصل »خلف« الضرب  فيه 

يضعف »فجله« وهو  يقول  الست »زهرة« هى التى طلبت منى أن أراقبك  

فيسأل  »خلف«  »فجله« أخبرت مين غير الست »زهرة«  يقول له »فجله«  
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الست »زهرة« بس  و يبكى »فجله« وهو يتأسف  له  ويريد  منه  أن  يسامحه 

على  ما فعله  ولكن  يعيد  »خلف«  السؤال  وهو غاضب   ومين  تانى و يوالى 

الضرب فيه ولكن »فجله«   يقسم  له أنه  لم  يخبر  أحد  بما  عرفه  عن  زوجته  

الثانية يحس »خلف«  أن  »فجله«  صادق   فيقوم  »خلف«  بفكه  ويحذره   

الثانية  فسوف  أدفنك  فى  هذا   إذا عرف  أى  مخلوق بموضوع  زوجتى  

المكان  يقول »فجله« ل »خلف«  أنى  لم  أسمع أى  شئ  ولم   أرى أى  شئ  

فيترك »خلف« »فجله«  يذهب  فيجرى  »فجله« مسرعاً  من أمام »خلف« ..

 كان »جلجل« يريد  أن يخبر »ربيع« أن »خلف« وهو الذى  ضربه على  

رأسه و أوقعه فى الترعة  وكان  يعبر عن  ذلك  كلما  شاهد »خلف«  فأرتفع  

نباحه  وكأنه يريد أن  ينقض عليه  أما »ربيع«  فكان  يتعجب  مما  يفعله 

ولكن  »جلجل«  ضايق  »خلف«  هل  يسأل  »ربيع«  وكان  »خلف«  فى  كلبه 

»خلف«  يخبر »ربيع« أنه لم يفعل أى شئ  يغضبه أما »خلف« فكان  يعلم  

بما  يفعله الكلب فيه وكان »خلف«  يدارى هجوم »جلجل«  باللعب  معه  

تكرر هذا الموقف كلما شاهد »جلجل«  »خلف«  فبدأ »خلف« يضع  مبررات  

لكل  من شاهد هذا الموقف وهو  أن الكلب جائع أو أنه يشم  رائحة لحمه 

أو من أثار الضربه التى على رأسه  وفى  يوم شاهد »سليم« هذا الموقف  بين 

»جلجل« و »خلف«  فتعجب »سليم«  من الكلب  فيسأل »سليم«  »خلف« 

ماذا حدث » لجلجل«  فيقول »خلف«  أنه جائع  فيشك »سليم«  فى ذلك ، 

يأخذ »ربيع«  »جلجل«  ليحضر له الطعام  يجلس الجميع  ليتناولوا  العشاء 

أما »جلجل«  فكان  يجلس على الأرض  وهو مازال  يهوهو  من  وقت إلى 

آخر كلما  تحدث »خلف«  يسأل »سليم«  عن الوقت الذى أمضى فيه هذا 

الكلب  معكم  فيقول »ربيع«  ل »لسليم«  أنه أتى إلى هنا  وعمره  يوم  واحد  

واليوم عمره عامين  وأول  مرة  يعمل كده مع »خلف«  كانت الأم  تتعجب  

مما  يفعله »جلجل«  فيقول »سليم«  للجميع  بأن الذى  يفعل هذا  بدون  

سبب  فهو  خائن لا يستحق العيش  معكم وهو ينظر إلى »خلف«  ينفعل 
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»ربيع«  وهو  يقول  لخاله أن »جلجل«  ليس  خائن  و أنه هو الذى أنقذنى  

من الغرق  فى الترعه  يبتسم »خلف« وهو يقول  هنتكلم  طول الوقت عن 

الأستاذ »جلجل«  يطلب »سليم« من »خلف« أن  يعطى » لجلجل »  قطعة 

من  اللحم  وعندما  يقذف »خلف« قطعة  اللحم إلى »جلجل«   لم  يتحرك 

»جلجل« إليها  فيقذف »سليم« قطعة » لجلجل«  فيأكلها  فيقول »سليم« ل 

»خلف«  بأن »جلجل« مخصمك أكيد  ضربته أو عملت  فيه حاجه  مزعلاه  

منك ،  فى منتصف الليل يدخل غرفة »ربيع« رجل طويل  وهو يخفى  وجهه  

و يلبس ملابس  سوداء   وهو يقترب  منه يقلق »ربيع«  وعندما  يفتح عيناه 

فيشاهد الرجل أمامه   فينزع  هذا الرجل الغطاء  من على وجهه  فيصرخ 

يفقد  العفاريت   وجه  يشبه  الذى  الرجل  هذا  وجه  يشاهد  عندما  »ربيع« 

الرجل  مسرعا  من غرفة »ربيع«  الوعى من شدة الخوف  فيخرج  »ربيع« 

ولكن يستيقظ الكلب على صوت »ربيع« فيشاهد  الكلب  الرجل وهو يخرج 

من غرفة »ربيع«   فيجرى عليه  فيدجل  هذا الرجل  مسرعاً  فى أحد الغرف  

ليختبئ  حتى لا يلحق  به الكلب   ينبح  الكلب على هذه الغرفة التى إختبئ 

فيها الرجل  ولكن  يتجه الكلب الى غرفة »ربيع« ليطمئن عليه أما من داخل 

الغرفة التى دخل فيها هذا الرجل  وهو  ينزع الوجه المخيف الذى  يرتديه  

ويكون »خلف« ويغير ملابس الرعب التى كان يرتديها  ليخوف بها »ربيع« ، 

تجرى الأم إلى غرفة »ربيع« لتعرف ماذا حدث  ل« ربيع«  وتفوقه  وتأخذه  فى 

أحضانها  وهى  مرتبكة   كانت الأم  تنادى على »خلف« حتى يلحقها   فيفوق 

»ربيع« من الإغماء  وتعطيه الأم  كوب من  الماء  ويأخذ »ربيع«  أنفاسه و 

يأتى »خلف« وكأنه مفزوع  من النوم على صوت أمه  ويطمئن »خلف« على 

»ربيع«  ويروى  لهم »ربيع« على ما حدث له  يقوم »خلف« بتهدئة »ربيع«  

ويقنعه  بأن  ما  رأه   كوابيس كان الكلب  يزداد  نباحه  كلما  تكلم »خلف« 

كان »جلجل«  يريد  أن  يخبر الجميع بشئ ، تقرأ  الأم على »ربيع« القرآن  

وتأخذة  لينام معها  أما »جلجل« فظل على غرفة »محاسن«  يحرسها .
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كان »خلف« يفعل  ذلك حتى  يصيب »ربيع« بأزمة قلبية بسبب الخوف 

الشديد الذى يعرضه »خلف« ل»ربيع«  لكى يتخلص  منه ..

وفى  يوم   يصعد »خلف« إلى  السطح  فينظر ليشاهد  نظرات غير عاديه 

من الكلب »جلجل« الذى يجلس أمام البيت  فيدخل »خلف« وينتظر دقائق  

وينظر مرة أخرى عليه  فيشاهد »خلف« الكلب  جالس أمام البيت  فيخرج 

»خلف«  قطعه من اللحم ويفتح علبه صغيرة  معه  ويرش  من الموجود داخل  

العلبه على  قطعة اللحم  ويقذف  قطعة اللحم  بالقرب من »جلجل« فيقترب  

منها »جلجل«  ويأكلها  فينزل »خلف«  وبعد دقائق  يصرخ الكلب وهو يميل 

على جنبة ميت يجرى عليه »ربيع«  وعندما  يراه  ميت لا يتحرك  يبكى  عليه  

يعود إلى  فيتأثر  ولكن  الموقف  ويأخذه  فى أحضانه  يشاهد »خلف« هذا 

حالة الطبيعية مرة  أخرى  يقوم  »خلف« بجذب  »ربيع«  إلى داخل الدار  

ولكن »ربيع«  يصرخ على »جلجل«  ويريد أن يأخذه  معه  ولايتركه  تحزن 

الأم عليه  ويحزن عليه »سليم«  لأنه كان  كلب  مخلص  أما »خلف« فكان  

يتظاهر  بالحزن  أمام الجميع   ولكن عندما  يبقى وحده  ترتسم إبتسامه 

صفراء على وجهه .

أيدي »خلف«  بعد أن مات صديقه  أما »ربيع« فقد  وقع  فريسة فى 

»جلجل« الذى كان يحميه  وتكررت  حالات  الرعب  » لربيع« عدة  مرات  

وكان »ربيع« يذهب  كل فترة  الى  المكان الذى دفن فيه »جلجل »  ليزوره  ..

يذهب »خلف« إلى »نواعم«  فلم يجدها وعندما تأتى  يعرف منها انها  

ذهبت لتستعيد عملها فى اللوكانده  يغضب »خلف« ويريد أن يعرف  منها  

لماذا  ذهبت إلى هناك وهو يقول لها  إنتى ناقصك حاجه  تبكى »نواعم« وهى 

تقول » لخلف«   ينقصنى أغلى شئ عندى  وهو إنت و إنى  أريد أن أذهب 

للعمل  برضاي  أفضل عندى  من أن أعيش على أحلام  لم   تتحقق وأنى  سوف 

أذهب إلى العمل  بدون  رضاي  ولكن فى حالت القبض عليك و بعد فشلك 

فى تسديد الأقساط تواصل  »نواعم« الحديث وهى تمثل بأتقان دور الحبيبه 
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الخائفه على  حبيبها  وهى تقول وبعدك  لم يبقى لى أى شئ  سوى أن أذهب 

إلى اللوكانده  وأعود  للعمل  مرة أخرى مع »جواهر«  يقترب »خلف« من 

إلى  بجوارها   يكون   وسوف  السجن  يدخل  لم  أنه  يطمئنها  وهو  »نواعم«  

تسمع  عندما  »نواعم«  تنفعل  بالصبر،  ولكن  مطالبها  كل  لها  ويحقق  الأبد  

هذا  الكلام  وتقول له أنك لم تحقق أى شئ  مما  وعدتنى به حتى أرض 

أخيك  التى كانت الأمل الوحيد  لك من الضياع  وعدم  دخولك السجن لم 

عليه  أقدر  ما  كل  فعلت  لقد   »خلف«  لها   يقول  عليها  تحصل  أن  تعرف 

حتى أتخلص من أخى واحصل على الأرض  ولكن لم أفلح  و  يوعدها  بأن 

الأرض  سوف تصبح  ملكه  ولكن بشرط عدم الذهاب إلى العمل وعدم تركى  

وحدى  مرة أخرى  توافق »نواعم«  ولكن  يصفر وجه »خلف« عندما  تبلغه 

»نواعم«  بأن المهلة المتبقيه  للحجز على الأرض هى 30 يوم  وتذكره  بأن  آخر 

موعد  لدفع أقساط  الشقة على حسب الإتفاق  مع »فكرى«  بعد 25 يوم  

تقول »نواعم« ل »خلف« يجب أن تفكر فى طريقة للخروج من هذا المأزق  

يطمئنها »خلف« وينصرف وهو لا يعرف كيف يفعل هل يضحى »بربيع« أم 

يضحى  » بنواعم« ويضيع مستقبله ، و فى يوم  يريد »خلف« أن  يذهب إلى 

القاهرة  لشراء  بعض  أشياء  لأولاده   فيصمم »ربيع« على أن يأتى معه  ولكن 

»خلف« يرفض  أن يأتى »ربيع«  معه    فيبكى » ربيع« وهو  يريد أن يذهب  

مع »خلف«  فتريد الأم  من »خلف« أن يأخذ  »ربيع« معه حتى  يشاهد 

القاهرة فتأتى  فى ذهن »خلف« فكرة للتخلص  من »ربيع« فيوافق »خلف«  

،  وفى وسط  القاهرة  فى  شارع  الأزهر  يقف »ربيع« أمام  محل لعب أطفال  

وهو  يشاهد اللعب المعروضة  فى المحل  و أثناء  إنشغال »ربيع« فى  مشاهدة  

اللعب  ينتهز  »خلف« فرصة إنشغال »ربيع«  ويتحرك »خلف«  ببطئ  من 

جنب » ربيع« ليتركه وحده  فى هذا الشارع  المزدحم  أما » ربيع«  فقد إنتهى  

صرخ  و  فبكى  »خلف«  يجد  فلم  حوله  نظر  وعندما   اللعب  مشاهدة  من 

بصوت عالى وهو ينادى علي »خلف« أما »خلف« فظل يجرى  وسط  الزحام  
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وهو منهار والدموع تسقط من عينه وهو يسمع صوت »ربيع« وهو ينادى 

عليه   فيريد »خلف« أن يعود  لياخذ  » ربيع« ولكنه  تراجع عندما  تذكر كلام 

»نواعم« فيهدأ »خلف«  ويتجه إلى قسم الشرطة لعمل  محضر  بأنه  فقد  

أخوه  »ربيع عبد التواب« فى  شارع  الأزهر  ولكن كان الضابط غير مهتم  بما 

يقوله  »خلف« له  فيقول الضابط  » لخلف« بأن  كل شخص  يغيب عليه 

إبنه أو أخيه  يأتى إلى هنا  لعمل محضر وينصح الضابط »خلف« بأن  يذهب 

إلى منزلة  واذا  لم ياتى »ربيع«  بعد 24 ساعة  سوف  نعمل  لك  محضر  

كان »خلف«  يبكى أمام الضابط  وهو يقول  له  أنى من الصعيد  ولا يعرف 

»ربيع«  أحد  فى القاهرة  و لا حتى عنوان البيت  فى البلد  ينصرف  »خلف«  

ويذهب  إلى »نواعم« ليبلغها  وهو فى حزن أنه تخلص من  » ربيع«   فى  

زحمة  شارع  الأزهر تفرح »نواعم« وهى  سعيدة  بما  فعله »خلف«  وكأنه 

أنقذ »ربيع« من الموت  تدعو »نواعم«  الله  بأن لا يعود »ربيع« مرة أخرى  

فيطمئنها  »خلف« وعينه بها الدموع  بأن »ربيع« لا يعرف عنوان البيت  ولا  

إسم  البلد  تحس  »نواعم«  بأن »خلف«  حزين على ما فعله  فى أخيه فتقول 

»نواعم« ل »خلف«  أنك الآن أنقذت حياتك ومستقبلك  من الدمار وأنك 

الآن أصبحت رجل الأعمال الذى  كنت أتمناه  بعد أن أصبحت الأرض  ملكك 

أما  »خلف«  فيبدو  أنه  إستسلم  إلى  كلام »نواعم«  وهو  يخبرها  بأنه الآن  

يريد أن  يحقق  حلمه الذى  بسببه  ضحى  بأخيه  وصمم »خلف« على  أن 

لا يعوقه أى شئ  فى تحقيق هذا الحلم  كانت »نواعم« سعيدة  بما  تسمعه 

من »خلف« و فى صباح اليوم التالى و بعد مرور 24 ساعة يذهب »خلف« إلى 

القسم و يتم عمل المحضر ..

بعض  نقل  فى  مشغولة   وهى   الكافتيريا   فى  تجلس  »حياة«   كانت 

فيشجعه  معها   يتحدث  أن  محرج  كان  لكن  و  »جاد«  فيراها  المحاضرات  

»حاتم«  بأن  يذهب إليها  ويفاتحها  فى الموضوع  لأنه باقى شهر واحد على  

بقائنا  فى هذه الكلية  وبعدها  لم  تراها  مرة أخرى  يتشجع »جاد« ويذهب 
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إليها   تنتبه »حياة« على صوت »جاد« وهو  يريد  أن يأخذ من وقتها  دقائق 

لأنه يريد أن يتحدث معها  فى موضوع  تنظر له »حياة« فى تعجب  وتأمره  أن  

يجلس  وتريد أن تعرف منه الموضوع  المهم  الذى  يريد التحدث معها  فيه  

يعترف »جاد« ل »حياة«بحبه لها  ويخبرها  أنه كان  يريد أن يرتبط  بفتاة 

مهذبه على  خلق  ومتدينة  ومن عائلة محترمة  وأنها هى التى يبحث عنها  

وأنه يريد أن يرتبط  بها  ويتقدم  لخطبتها  بعد أخذ  البكالوريوس  والذى  

سوف ينتهى  من إمتحاناته  بعد شهر  وبعدها  سوف  يصبح  مهندس زراعى  

كانت »حياة« مهتمه بما  يقوله »جاد« لها  ويخبرها  أنه  من أسرة عاديه من 

الإسكندرية  ووالده  متوفى  وهو  يعيش  مع  أمه التى تعبت كثيراً  حتى  

ساعدتنى فى أن  أكمل  تعليمى  و أدخل  الكلية  ويخبرها  إذا وافقت عليه  

سوف يكون شرطى الوحيد هو أن تعيش أمى  معنا  تحس »حياة« أن«جاد« 

صادق فى كلامه فتوافق »حياة« على »جاد« ولكن  بشرط  ينتبه »جاد« على 

هذه الكلمة وتواصل »حياة« الحديث بأن  يلتزم »جاد«  بالأشياء الآتية  وهى 

عدم اللفظ  بكلمات الحب والغرام  يعنى مفيش كلام معايه لحد ما الشهر 

يخلص وتتخرج  وتيجى تكلم والدى يوافق »جاد« على كل كلامها ويريد أن 

يوضح لها  شئ صغير  وهو إذا قال لها كلمة حلوة  فهذا  تعبير عن حبه لها  

تضحك »حياة« وهى تقول له أن الحب فى القلب وإذا  أردت أن تخبرنى  بأنك  

تحبنى  كما تقول  فأخبرنى  بدون أن تتكلم عن الحب  يسألها  »جاد«  إزاى  

فتقول  له »حياة«  أن  تجتهد  فى  دروسك  حتى تتفوق  وتتخرج  وتأتى  كما  

قلت  لخطبتى  من والدى  يبتسم  لها »جاد«  وهو سعيد  ويقول لها بحبك  

تنظر له »حياة« وهى فى خجل وتنصرف  من أمامه  فيضع »جاد«  يده على 

فمه  وهو يقول  نسيت  يفرح »حاتم« عندما  يحكى  له »جاد« عما حدث  

بينه  وبين »حياة«  وأنه سوف  يتقدم  لها  بعد التخرج  .

وفى شارع  الأزهر  المزدحم  بالناس  ظل »ربيع«  واقف امام المحل لا 

يتحرك  حتى  يأتى له أخيه  ويأخذه  تمر الساعات  فيقل الزحام  فى الشارع  
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ويبقى »ربيع«  أمام المحل  جالس على الأرض  يضع  رأسه على  ركبتيه  وتقفل 

عيناه  ثم  ينتبه  عندما  يمر أحد  من  أمامه  يغلق  صاحب  المحل الذى  

يجلس  أمامه » ربيع«  وهو  عم » راشد » وهو  رجل  كبير فى السن  طيب  

القلب  محبوب  من  كل الناس  فيشاهد »راشد« أمام المحل  طفل  وعندما  

يقترب  منه ويسأله عن  سبب  جلوسه  فى هذا الوقت المتأخر يقول » ربيع«  

لعم »راشد«  بأنه  منتظر أخيه  يعرف » راشد« أن هذا  الطفل  تاه  من  أخيه  

فيسأل »راشد« الطفل عن  أسمه  فيجيب عليه  بأنه أسمه  »ربيع«  فيسأل 

»راشد« »ربيع« عن عنوان منزله ولكن  يخبر »ربيع«  عم  »راشد«  أنه لا 

يعرف أى  شئ غير أنه يسكن فى البلد  يبكى »ربيع« لأنه  يريد أن  يذهب إلى  

منزله  فيشفق عليه عم »راشد« لأنه  يعلم  أنه  إذا  تركه حتى الصباح  فى هذا  

الشارع  سوف يزداد  عدد  المتشردين  واحد  فيأخذ »راشد« »ربيع«  معه 

إلى منزله  القريب  من  المحل  يصعد » راشد« على  السلم  وهو أمام  باب 

شقته ومعه »ربيع«  فيدخل إلى شقته  يطمئن »راشد« » ربيع«  بأنه سوف 

يبحث  له عن أخاه  أو على عنوان منزله  ويعد  »راشد« ل »ربيع« الطعام  

أى معلومات   » راشد«  »ربيع« عن   الطعام  يسأل  تناول »ربيع«   وبعد  

يعرفها  تساعده  فى الوصول إلى أسرته   فيتذكر  »ربيع« أنه  فى » نوى«  يحتار 

»راشد«  وهو يقول » نوى« فى أى  كفر أو محافظة ثم يبتسم  »راشد« ل  » 

ربيع«  وهو  يطمئنه بأنه سوف يعيده  إلى اسرته يفرح »ربيع«  ثم  ينام  فى 

أحضان » راشد«  يسأل  »ربيع« عم »راشد«  هل  لديه  أولاد  فيجيب عليه 

»راشد« نعم  لدي  أولاد  ولكن  متزوجين  ولا يوجد أحد معى  فى هذا المنزل ..

أما  »محاسن«  فكانت  قلقه على  »خلف«  و »ربيع«  لأنهم  تأخروا  ظل 

القلق  يتسلل  إليها  حتى  وصل   »خلف« إلى باب  الدار  وهو  يتقدم  نحو 

أمه  فى  خطوات  بطيئه  فتزداد  قلق الأم عندما  لا ترى »ربيع« معه فتسأل 

الأم »خلف« أين »ربيع«   يقترب  منها  »خلف« وهو  لا يجيب على  سؤالها  

فيجلس »خلف« وهو يبكى  فيبلغها  أنه  تاه  منه  فى القاهرة  تصرخ  الأم 
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وهى  تبكى  وتريد  أن  تعرف كيف حدث  ذلك  وتلوم »خلف« على  إهماله  

فى  » ربيع«  يركع »خلف«  تحت  أقدام  أمه  وهو  يبكى  ويقول  لها  أنه 

حدث  ذلك  من غير  قصدى   كانت الظروف أقوى  منى  وأنى  سوف أبحث  

عليه  تنزل »زهرة« هى  و أولادها  من  الطابق العلوى  فعندما  تشاهد  

الموقف  وتعرف  ما حدث  تنهار  وتريد أن يبلغ  الشرطة  ولكن  ترفض  الأم  

وتريد أن  تبحث عليه  بنفسها  كانت الأم  تسأل  نفسها  كيف  حاله الآن  

وماذا  حدث له  تنهض  الأم  من  مكانها  وهى تريد أن تذهب  لتبحث 

عن »ربيع« ولكن  تسقط  الام على الأرض فيمسك بها »خلف«  و«زهرة »  

وهما  ينادوا عليها ،   يبكى  الأولاد على جدتهم  وهم  بالقرب  منها  كانت 

»محاسن« لا تتحرك .

مصابة   أنها  الجميع   يخبر  وهو   غرفتها   من  الدكتور«حمدى«  يخرج 

بإرتفاع  فى ضغط الدم  وتلزم  الراحة  ويكتب  لهم علاج  يوصل »سليم« 

كان »سليم« يسأل »خلف« كيف حدث   البيت   باب  إلى  الدكتور«حمدى« 

ذلك وأين  كنت أنت عندما  تاه  منك »ربيع« يبكى »خلف« وهو لا يعرف 

حتى الآن  كيف حدث  ذلك ويقول »خلف« ل » سليم«  أنه  كان أمامى  

يشاهد اللعب  فى المحل  وفجأة  إختفى »ربيع«  من أمامى  كنت أجرى فى 

الشوارع  حتى  أبحث عنه و بحثت عنه فى أقسام البوليس  بعد أن عملت 

محضر هناك  وبحثت عنه فى  المستشفيات و لم أجده  كان »سليم«  يشك  

»سليم«  فيريد  أحساسه   يكذب  »سليم«   كان  لكن  و  يقوله »خلف«  فيما 

من »خلف«  أن  يذهب معه إلى القاهرة  حتى  يدله على المكان الذى تاه  

اليوم  فيه »ربيع«  لعل »ربيع« قد أتى إلى المكان  مره أخرى  و فى صباح  

تبحث   حتى   القاهرة   الى  معهم   الذهاب   على  »محاسن«  تصمم  التالى  

معهم على »ربيع«  ولكن يرفض »خلف« أن تتحرك  »محاسن« من  السرير  

فتطمئن »محاسن« الجميع أنها بخير  و يجب أن تذهب  معهم  تستعد الأسرة  

للذهاب إلى القاهرة للبحث عن » ربيع«   يأتى »سليم« بسيارته  ويذهبوا  بها  
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إلى القاهرة  وفى وسط  الزحام   يصل الجميع إلى الشارع الذى كان »خلف« 

يصطحب فيه » ربيع«  ولكن  دلهم  »خلف« على محل آخر بعيد عن المحل 

الذى ترك أمامه »ربيع«  وأخبرهم  »خلف« أنه هو المحل الذى كان » ربيع«  

يقف أمامه  تدخل الأسرة  وهم  فى لهفه  و يسألوا  صاحب المحل  هل عثر 

على طفل  صغير ويعطوه  أوصاف » ربيع«  ولكن  لم  يعرفها  صاحب المحل  

تقوم الأسرة  ومعهم »خلف« بالبحث عن »ربيع«  فى المحلات المجاوره  ولكن 

لم يتعرفوا عليه  فتسأل »محاسن« صاحب المحل عن أى محل لعب أطفال 

آخر فى المنطقة فيخبرها  لايوجد محلات فى المنطقة  و لكنه يتذكر محل عم 

»راشد« ويخبرها  أنه يوجد محل ولكنه بعيد عن هنا فتريد »محاسن« أن 

تذهب إليه  فيوصف لها الرجل المكان  فيرتبك »خلف« عندما  يعرف أنه 

بأن  »خلف«  فيحاول  »ربيع«   أمامه  ترك  الذى  الحقيقى  المحل  على  يدلها 

يقنع أمه بأن »ربيع«  لم يذهب إلى هناك لأن المكان بعيد  ولكن تصمم الأم 

على الذهاب فيذهب الجميع معها و فى هذا الوقت كان عم »راشد« يستعد 

للنزول ومعه »ربيع« ليفتح المحل  فصمم »ربيع« أن يقعد عم »راشد« معه 

اليوم ولا ينزل  ليلعب معه فيوافق عم »راشد«  »ربيع« على عدم النزول أما 

الجميع فقد وصلوا  إلى المحل ولكن يروه  مغلق  فيبتسم »خلف« وهو يأخذ 

أنفاسه وينصرف الجميع  ويتم البحث عنه فى المستشفيات وأقسام البوليس 

»ربيع«   العثورعلى  فى  الأمل  الجميع  فيفقد  يجدوه    لم  ولكن  أخرى   مرة 

ويعودوا  إلى البلد ..

يخبر »خلف« »زهرة« أنهم سوف ينتقلوا  للعيش مع أمه فى بيت والده 

حتى يهونوا عليها  فراق »ربيع« فتوافق »زهرة« على مايقوله »خلف«.

 أما  »راشد«  فكان  سعيد »بربيع«  وفى  يوم  يأتى »راشد« ومعه الهدية  

التى  أعجبت »ربيع« فى المحل وهو القطار يفرح »ربيع« بهذه الهدية  التى 

كان  يريدها  من زمان  يريد »ربيع« أن يعطى  لعم »راشد« ثمنها  حتى  

يأخذها  منه  فيضحك عم »راشد« عندما  يضع »ربيع« يده  فى جيبه  وهو 
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يخرج  ورقة  ويعطيها  له  ولكن »راشد« يخبر »ربيع« أنها  ورقة  وليست  

فلوس  ولكن »ربيع« يصمم  أنها  فلوس أعطاها  له »خلف« حتى  يشترى بها  

) نبوت الغفير(  يفتح »راشد« هذه الورقة  وينظر بداخلها  فيندهش  وهو 

فرح  وهو لا يصدق  ما يراه  يلاحظ »ربيع« الفرحه على  وجه عم » راشد«  

فيقول »ربيع«  لعم »راشد«  هى  ده  فلوس كتير فيقول » راشد« ل » ربيع«  

إن هذه  الورقة هى وصل نور  منزلك فى البلد  وبها عنوان منزلك  بالضبط  

يفرح »ربيع«  لأنه سوف يعود إلى بيته ولكن  فى نفس الوقت يحزن »راشد« 

على فراق »ربيع« ..

فى اليوم التالى يأتى »عمرو« وهو  إبن »راشد« ومعه  أولاده  حتى  يزور  

والده  يرحب  بهم »راشد«  وهو  سعيد  لأن أحفاده  بين أحضانه  ووسط  

السعادة  يأتى »ربيع« ويطرق الباب  وعندما  يفتح »عمرو«  يتعجب  عندما  

يشاهد »ربيع«  يدخل  الشقة فيعرف«عمرو« من »راشد«  أن »ربيع« ولد  

تايه من أهله وأنه يعيش معه فى الشقة  لحين  توصيله إلى أهله فى الصعيد  

يثور«عمرو« فى  والده  ويخبره  أنه لا يتحكم فى تصرفاته ويقول »عمرو« ل » 

راشد«  أنك لم تعرف هذا  الطفل  ممكن يكون مجرم أو عامل  نصيبة أو أهله 

عصابه و إذا  لم  تطرد هذا الولد من هنا  فسوف  أتصل بالشرطة  لتأخذه  

يرتعش »ربيع« وهو خائف من الشرطة  تسيل الدموع  من عين »راشد« على  

ما سمعه من  إبنه  وهو  يلومه على  ما  قاله  وعلى  إهانته  للطفل  يرفض 

»عمرو« أن يذهب  »راشد«  إلى أهل هذا الطفل  و أن »عمرو« سيسلم هذا 

الطفل  بنفسه  إلى الشرطة و أن الشرطة  سوف  تعيده  إلى أهله  يصرخ الأب  

فى وجه إبنه وهو  يريد منه أن يكون فى قلبه رحمة على هذا الطفل  الصغير 

ويقول »راشد« ل » عمرو«  أنى  سوف أعيد الطفل بنفسى إلى أهله  وإنك 

لم  تأت  لزيارتى  حتى تطمئن علي  بل  إنك أتيت  حتى  تعرف أنى مازلت 

عايش أو مت حتى  تورث  الشقة  و المحل أنت  وإخواتك  فيقوم »راشد«  

بطرد »عمرو« من شقته فينصرف »عمرو« ومعه أولاده من الشقه  و ينشٌف 
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»راشد«  دموعة وينادى على »ربيع« ولكن  لم  يرد »ربيع« عليه  فيبحث  

»راشد« عن »ربيع«  فى الشقة ولم يجده  فيبحث عنه فى الشارع  ولكن  لم 

يعثر عليه يحزن »راشد« على »ربيع«   يفكر »راشد«  فى أن يذهب إلى القسم  

لعمل بلاغ   بإختفاء  »ربيع« من عنده  ولكن  خاف »راشد »  أن يتهمه 

الضابط  بالإهمال فى »ربيع«  أما »ربيع« فظل  يجرى خوفاً من أن يسلمه 

إبن »راشد« إلى الشرطة ..

ذهب »ناشد«  و«إبرام« إلى بلد »خلف«  وهما يسيران  بالسيارة  بالقرب  

من أرض  »خلف«  فيشاهدوا  »خلف« وهو جالس فى  الأرض  فينظر »ناشد« 

و«إبرام«  على »خلف« وكأنهم  يعرفونه من  قبل  ثم  تتحرك عينهم على 

الأرض الكبيرة  وعلى المنزل الكبير الذى هو  بجوار الأرض يخرج  »ناشد« و 

»ابرام« من السيارة  وينادوا عليه كان  »خلف« سعيد لأنه إمتلك الأرض بعد 

أن تخلص  من »ربيع« ينتبه »خلف« على صوتهم  فيقول »ناشد« ل »خلف« 

أنه يريد  سمسار هذه البلد  يتعرف »خلف« على »ناشد« و »إبرام« ويعرف 

»خلف« أن »ناشد« و »إبرام« من أوروبا  ويعرف أيضاً أن »ناشد« يريد  شراء 

قطعة  أرض فى هذه البلد  حتى  ينشأ عليها مصنع  لصناعة الأدوات الكهربائية  

ولكن »خلف«  يتأسف لهم  ويخبرهم  أنهم  لن  يجدوا  من  يبيع  لهم  أرضه 

فى هذه  البلد  فيخرج »ناشد«  كارت  به تليفونه ويعطيه إلى »خلف« ويريد  

منه أن يتصل  به إذا عثر على  طلبه وأنه سوف يعطيه عمولته  ينظر »ناشد« 

و«إبرام« إلى منزل »عبد التواب« وهما  معجبين  به  يحس »خلف«  بأعجاب 

الخوجات  بالمنزل  ويقول لهم »خلف« أنه منزل الأسرة يريد »خلف« منهم 

أن يدخلوا  حتى  يقوم  معهم  بواجب  الضيافة  و لكنهم  يرفضوا   فيقول 

»خلف« لهم  أنى سوف أقيم  مشروعى على هذه  المساحة  من الأرض التى 

أمامكم  وهذا  المشروع  الذى كنت  أحلم  به طول عمرى  وضحيت  من 

أجله بالكثير حتى أحققه  وهذا المشروع  هو إنشاء  مصنع  لصناعة الأدوات 

الكهربائية  وهو نفس المشروع  الذى تريد أنت  إنشاءه  كنت أبحث عن 
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شريك  معى فى هذا المشروع  فيعرض »خلف« علي »ناشد« أن يكون  شريك 

معه  فى إنشاء المصنع  ويعطى »خلف«  ل » ناشد«  تليفونه  ويريد منه أن 

يفكر ينظر »ناشد« إلى »إبرام«  ولكن  يحس »خلف« أنهم  ليسوا  موافقين  

يقول »ناشد« ل »خلف« أنى سوف أفكر فى  هذا الموضوع  وأتصل بك  و 

يركب »ناشد« و »إبرام«   السيارة  ويذهبوا .

مرت الأيام ولم يتصل »ناشد« ب »خلف« فأراد »خلف« أن يعرف الرد  

فيدق تليفون  »ناشد« ويكون »خلف« ويذكٌر»خلف«  »ناشد« بنفسة مع أن 

»ناشد« متذكره  وبعد أن يتذكر »ناشد«  »خلف«  يريد »خلف« أن يعرف 

من »ناشد« هل فكر  فيما قاله له وهو أن يكون شريك معه برأس المال  فى 

المصنع  يقول »ناشد« ل »خلف«  أنه موافق ولكن بشرط  يريد »خلف« أن 

يعرف ما هو الشرط ولكن يريد »ناشد« أن ياتى»خلف«  عنده ليشرب معه 

الشاى فى الفندق ويتكلم معه  يوافق  »خلف« على  أن يأتى له غداً  فى الفندق 

الذى  الشرط  عن  نفسه  يسأل  »خلف«  كان  العنوان  منه  »خلف«   ويأخذ 

يريده  »ناشد« أما »ناشد« فكان يتحدث مع صديقة »إبرام« وهو قلق من 

أن يرفض»خلف«  ولكن  »إبرام« يطمئن »ناشد«  وهو يقول  له  أن العرض 

الذى سنقدمه له سوف يجبره على أن يوافق  وفى اليوم التالى   يقابل »خلف« 

»ناشد« و »إبرام« فى الفندق ويريد »خلف«  أن يعرف الشرط الذى يريده ، 

فيصدم »خلف« عندما يسمع الشرط من »ناشد« و« إبرام » فيكرر »ناشد« 

ما قاله  »لخلف«  مرة أخرى وهو أن يشترى »ناشد«  منه بيت الحاج »عبد 

التواب« كان »خلف« فى ذهول وهو يقول له  مش ممكن ده يحصل أبداً لا 

يمكن أن تخرج أمى من البيت  يسأل »خلف« »ناشد« وهو يقول  لماذا هذا 

البيت ممكن أجيبلك أى بيت آخر تشتريه ولكن  يرفض »ناشد« أى بيت آخر 

وهو يريد هذا البيت ، يقول »إبرام« ل »خلف«  عندما  نشترى منك هذا 

البيت  سوف  نمول  لك المشروع  الذى كنت تحلم به  يصمم »خلف« ويريد 

أن يعرف ما سبب تصميم »ناشد« على شراء  هذا البيت  ينظر له »ناشد« 
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فى غضب وهو يقول  لأن هذا البيت  كان ملك لنا فى يوم من الأيام  يتعجب 

»خلف« مما يسمعه  وهو يقول   ل » ناشد«  مش ممكن  فيكمل »ناشد« 

كلامه وهو يقول  والدى هو الذى أسس هذا البيت  وكنا  نعيش فيه  وبعد  

فترة من الزمن  قامت الحكومة بطرد  كل  الأجانب من مصر فباع  والدى 

هذا  البيت بكل ما فيه إلى الحاج »عبد التواب«  وذهبنا وأنا عمرى 15 سنة 

إلى أوروبا  لنعيش هناك  فوصانى والدى  أن أمتلك هذا المنزل حتى لو أدفعت  

فيه ثروتى  كلها هذه وصية  والدى يقول »إبرام« ل »خلف«  أن مسيو » 

ناشد« مستعد أن يشترى  منك هذا المنزل بأى مبلغ تريده  يفكر »خلف« 

لأنها  فرصته  فى أن يطلب المبلغ الذى يريده  ويسدد  كل ديونه  ولكن يقول 

لهم »خلف«  بأن البيت ليس ملكي  ينتبه » ناشد« و« إبرام » وهم  منفعلين 

مما يسمعوه  فيسألوا »خلف«  ملك  مين  فيخبرهم »خلف« أنه ملك أمى 

لأن والدى كتب لها هذا البيت فى الوصيه يريد »ناشد« أن يذهب لها ليقنعها  

بأن تبيع البيت بأى سعر ولكن يرفض »خلف« فعل ذلك  لأنها لم توافق ببيع 

يساعده حتى  يشترى  أن  ناشد« من »خلف«   « يطلب  البيت مهما حدث 

ناشد« بمساعدة »خلف« فى مشروعة وتمويله   البيت  مقابل ذلك سيقوم » 

يوافق »خلف« على أن يساعد » ناشد«  فى الحصول على البيت  يخبر »خلف« 

»إبرام« و »ناشد« أن هذه المهمه  سوف تستغرق  وقت طويل ولكن »خلف« 

يوضح لهم  أنه لديه ديون عند البنك وآخر موعد لتسديدها بعد 25 يوم و 

إلا سوف يحجز البنك على الأرض وإذا حدث ذلك  لن  يقام المشروع  ولن  

تحصل  أنت على البيت  ويوجد  ديون أخرى عند صاحب الشقة التى أسكن 

بها  و يجب أن أسدد هذه الديون حتى أفوق  و أرتب  لهذه المهمه يريد 

»خلف«  أن يأخذ  منه مبلغ تحت الحساب حتى يسدد  ديونه ويضمن  أن 

الأرض سيقام عليها المشروع  و لا  يحجز عليها  البنك  لكن » ناشد«  يرفض  

البنك ويقول  أنه سوف يساعده فى إطالة فترة السماح عند  ويخبر»خلف«  

»إبرام« ل »خلف« أنك إذا   أخذت   فلوس لتسديد هذه الديون  فسوف 
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تتكاسل عن هذه المهمه ولكن عندما  تخبرنا  أنك حصلت على تنازل  للمنزل  

فسوف  ندفع لك المبلغ الذى تريده لبيع البيت وسوف نكون معك أيضاً فى 

المشروع  يوافقهم »خلف« على هذا الكلام .

يذهب »خلف« إلى »نواعم«  ويخبرها  بما حدث تفرح وهى تريد منه 

أن يسرع  فى الحصول على البيت من أمه ولكن »خلف« كان يفكر بما  سوف  

يحدث لأمه عندما يأخذ منها البيت ويأتى الخواجات  ويخرجوها  منه  توقع 

الذى  قضت فيه أجمل  البيت  أنها  ستموت إذا خرجت من هذا  »خلف« 

أيامها   مع والدى .

تقول  »نواعم« ل »خلف«  أنك  إذا  تركت هذه  الفرصة فسوف يضيع 

مستقبلك .

أما »ربيع«  فكان  يمشى فى الشوارع وهو لا يعرف إلى أين يذهب  فى 

هذا الوقت  كانت سيارة العصابة التى بها  »الكابتن« و »ريكا« و »مجانص« 

تقف بالقرب من عمارة الأستاذ »فؤاد« فيتصل »ريكا« بالأستاذ »فؤاد«  على 

أنه ضابط  شرطة ويخبره أن محل المصوغات الذى يمتلكه  به حريق نتيجة 

ماس كهربائى  ويرجو  منه أن يتواجد الآن  فى مكان الحادث يتحرك  » فؤاد« 

مسرعاً  فى منتصف الليل  للذهاب إلى المحل  فتشاهد العصابة خروج »فؤاد« 

من العمارة  فيصعد »ريكا« و »الكابتن« إلى الشقة   ويتركوا »مجانص« فى 

السيارة لكى يراقب المكان ولكن  يراهم البواب  ويتذكر البواب »ريكا« الذى 

أتى  من  فترة لإصلاح  الدش  ولكن عندما  يصعد البواب  ورائهم  فى هدوء  

فيراهم  يفتحوا   باب  شقة  الأستاذ »فؤاد«  فيتصل  البواب  بالشرطة  وبعد 

صعود العصابة إلى شقة »فؤاد«  وسرقتها   نزلوا  مسرعين  ولكنهم  شاهدوا  

الشرطة  أمامهم  فتم  القبض على »الكابتن« و«ريكا«  فى هذة اللحظة  كان 

»ربيع«  يمشى  بالقرب  من  العمارة .

أما  »مجانص«  فكان  ينتظرهم  فى السيارة  وعندما  شاهد »مجانص«  

البوليس يقبض على »ريكا« و »الكابتن«  فاراد »مجانص« أن يفعل أى شئ حتى  
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ينقذهم  فيشاهد  »مجانص« »ربيع«  يسير من أمامه  فيمسك  »مجانص« 

الضابط أن يترك  ب  » ربيع«  ويضع المسدس فى  رأسه  وهو يطلب  من 

زملائه  وإلا  أطلق الرصاص على الطفل كان »ربيع«  يصرخ  فيأمر الضابط 

العساكر أن  يتركوهم  فيركب »الكابتن« و »ريكا« و »مجانص«  السيارة أما 

»مجانص« مازال يضع المسدس فى رأس »ربيع«  فينطلق  »ريكا«  بالسيارة   

فيقوم »الكابتن« بإخراج  مسدسه  وهو  يطلق  الرصاص على إطارات  سيارة  

الشرطة .

تصيح  العصابة من الفرحه  وهم  يقودون  السيارة  مسرعين  ومعهم 

»ربيع«  و  فى مكان  بعيد  تنزل  العصابه  من هذة  السيارة  ويديروا   سيارة  

اخرى  و يركبوا   فيها  حتى لا يعرفهم البوليس .

تمر الأيام  ويأتى موعد الإمتحان   و«جاد »  على وعده  مع  »حياة« ولكن  

فيريد  الإمتحان   من  خروجها  بعد  بصداع   وتحس  »حياة«  تتعب  يوم  فى  

»جاد« أن يوصلها إلى أول الطريق  ترفض »حياة«  وتريد منه أن يلتزم بما 

إتفقوا عليه وتطمئنه بأنه  إرهاق  من المذاكرة  فتتحدث »حياة« مع »جاد« 

وهى تريد منه أن يخبرها  بما فعله اليوم فى  الإمتحان  وهما وسط الحديث 

يزداد  التعب  على »حياة« مرة أخرى فيصر »جاد« أن يوصلها حتى يطمئن 

عليها  كان »جاد«  يمشى بالقرب منها وهو قلق عليها  أما »حياة« فكانت 

خائفة من أن يراها  أحد  من  أهلها  وهى مع »جاد« ، فى هذا الوقت كان  

»خلف« يسير من نفس الطريق ولكن على الجانب الآخر من الطريق فيقف 

عندما يشاهد »حياة« تمشى  وهى تتحدث مع هذا الشاب فيختبئ »خلف« 

بالقرب من منزل حتى لا تراه »حياة«  يغضب »خلف« ولكن فى نفس الوقت 

يفرح  لأنه  وجد الشئ الذى   يكسر به عين خاله حتى لا يتحدث معه بهذا 

الإسلوب ظل »خلف«  يراقب »حياة« من بعيد  كل يوم عن خروجها من 

الكلية وهى تتحدث و تمشى مع هذا الشاب حتى يوصلها الى اول الطريق 

الزراعى  وفى اليوم التالى وقبل خروج »حياة« من الكلية يذهب »خلف« إلى 
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بيت  خاله   فيتحدث »خلف« مع »سليم« وهو يقول له أى شاب  عندما 

يعرف أن البنت  دي  أهلها  معاهم  فلوس يحاول أن يقترب منها ويضحك  

عليها بكلمتين حلوين  زى الجواز والحب وحاجه من الإتنين ليتجوزها  من  

وراء أهلها  أو يهربوا  مع  بعض  كان  »سليم« فى  توتر  مما  يسمعه من 

»خلف«  ويريد »سليم« أن يعرف من »خلف« ما صلته بهذا الكلام و لكن 

يريد  الضياع   من  العيله  هذه  إسم  يحمى  أن  »سليم«  من  »خلف«  يريد  

»سليم« أن يعرف ماذا حدث يقول  »خلف« ل » سليم«  أنه شاهد »حياة« 

ولكن عندما ينطق »خلف« إسم« حياة » ينهض »سليم« من مكانه وهو فى 

قلق وهو يريد من »خلف« أن يعرف ماذا حدث ل »حياة« يكمل »خلف« 

كلامه وهو يقول أنه شاهد  شاب يمشى  مع »حياة« ويوصلها إلى أول الطريق 

الزراعى كل يوم ، ينهار »سليم« بما يسمعه من »خلف« وهو يمسك » بخلف« 

وهو يقول له أنك كذاب تريد أن تشوه صورة إبنتى يزيل »خلف« يد »سليم« 

من عليه  و يرفض »خلف« هذا الإتهام الموجه له يجلس »سليم« فى حزن 

»حياة«  يقول   نفسه وهو  يحدث  يقوله »خلف«  وهو  ما  يصدق  لا  وهو 

مش ممكن  يريد »خلف« من »سليم« أن يشاهد بنفسه  يـأخذ  »خلف«  

»سليم« إلى هناك وهما واقفين من بعيد ينتظرون قدومهم  كان هذا اليوم 

هو آخر يوم فى الإمتحان فى الكلية  تخرج »حياة« من الكلية ومعها »جاد« 

إتفق »جاد« مع »حياة« عندما تظهر النتيجة وينجح أن تبلغ والدها الحاج 

بما  سعيدة  »حياة«  كانت  منه  أخطبك  لكى  أزوره   أن  أريد  أنى   »سليم«  

تسمعه من »جاد« فى هذا الوقت يراهم »سليم« فيغضب عندما يشاهد إبنته 

تتحدث مع هذا الشاب فزاد غضب  »سليم« عندما سمع كلام »خلف« وهو 

يقول له أننى لم أكذب عليك وكل كلمه قلتها  لك  كانت صحيحه  فيذهب 

»سيلم« إليهم وهو ينادى على إبنته  فتنفزع  »حياة« عندما  تشاهد  والدها 

وهو  يسألها عن هذا  الشاب الذى تتحدث معه فى الشارع  فتخبر«حياة« 

والدها وهى مضطربه  مما يحدث  بأنه  زميلي فى الكلية  وتريد »حياة« أن 
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توضح الموقف  لوالدها  ولكنه  ينهار و يصفعها على وجهها   ويطلب منها 

أن تذهب إلى البيت تجرى »حياة« وهى منهارة  وهى  لا  تعرف ما  سوف  

يحدث   ل » جاد«  يريد »جاد« أن يشرح الموقف  ل« سليم«   فيقول »جاد« 

ل » سليم«  أنى أريد أن أتزوج »حياة«   يثور »سليم« عندما يسمع  كلمة  

زواج من »جاد« وكأن إبنته  حدث بها  شئ  و يريد »جاد« أن يصلحه  ولكن 

يرفض »سليم« هذه الكلمه و يطلب  »سليم« من »جاد« أن لا يتعرض إلى 

إبنته و أن يترك البلد  الان  حتى لا يقتله ينفعل »خلف« وهو يخرج مسدسه 

ويريد قتله ولكن يمسك »سليم« مسدس »خلف« ويحذر«سليم« »جاد« أنه 

إذا  شاهده  مرة أخرى فى البلد  فسوف يقتله  وينصرف »سليم« و »خلف«  

أما »حياة« فقد وصلت إلى بيت والدها  وهى منهارة  من البكاء  ودخلت 

التى كانت تزور والدها  فى  إلى غرفتها وهى تبكى فدخلت ورائها  »زهرة« 

هذا اليوم لتعرف منها ماذا حدث  يصل »سليم«  إلى البيت  وهو ينادى على 

»حياة« بصوت عالى  فتخرج له »زهرة« وهى تحاول أن تهديه ولكن يصرخ 

»سليم«  ويريد أن يعرف لماذا  فعلت ذلك  ولكن يلوم نفسه لأنه هو السبب 

فى دخولها الكلية وعدم زواجها وهى صغيرة  فيقول »سليم«  كنت أريد أن 

تصبح مهندسة ولكن لم  أعرف أن الكلية سوف تجلب لى العار تريد »زهرة« 

أن توضح له بأن هذا الشاب زميلها فى الكلية وهو  يريد أن يتزوجها فيقول 

»سليم« ل »زهرة«  أنه يكذب عليها حتى يضحك على عقلها   ويأخذ  فلوسها  

فينبه »سليم« على »زهرة« بأن »حياة« لن تخرج من البيت ولن تذهب إلى 

الكلية مرة أخرى وأى عريس هيجى هجوزهالو حتى ولو كان عمره 100 سنة  

هوافق عليه  تبكى »حياة« وهى فى غرفتها .

تلوم »زهرة« »خلف« على ما فعله فى أختها »حياة« ولكن »خلف« أخبرها 

أنه لم يقدر أن يشاهد غريب يمشى معها  أمام الناس ويسكت .

يريد »مجانص« أن يتخلص  من »ربيع« حتى لا يبلغ عليهم الشرطة و 

ذلك  عن طريق  أخذه  معه  وتركه فى أى مكان  ولكن  يرفض  » الكابتن« لأن  
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الولد  تعرف علينا وعرف إسم كل واحد  منا  فيريد »ريكا« أن يضع »ربيع« فى 

شوال و يرميه فى البحر حتى يتخلص منه  فيبكى »ربيع« لأنه لا يريد أن يموت 

فى شوال يرفض »الكابتن« هذا الكلام ويقوم بتجميع الذهب المسروق فى كيس 

ويخفيه »الكابتن«  فى مكان لا يعرفه أحد لحين بيعه و يقوم »الكابتن« أيضاً  

بتقسم الفلوس الموجوده  مع الذهب  عليهم  وبعدها  ينشغل »الكابتن« فى  

الطعام  فيستغل »ربيع« هذه   تعمير مسدسه  والآخرون  فى تحضير بعض 

الفرصة ويتحرك فى بطئ   وهو  يتجه نحو الباب ويضع  يده على المقبض وقبل 

أن يفتح الباب  يمسكه  »الكابتن« من ملابسه  وهو يضع المسدس فى رأسه و 

ينادى على الجميع  ويخبرهم  أنه كان يريد الهرب  يستمر«الكابتن« فى وضع 

المسدس  فى رأس »ربيع«  وهو يخبره أنه إذا  فعلها  مرة أخرى  سوف يقتله 

يرتعش »ربيع« وهو يوافقه على  ما يقوله  فيقوم »الكابتن« بحدف »ربيع«  

إلى »ريكا« حتى يراقبه  فيقوم »ريكا«   بتكتيف »ربيع«  من  يديه و قدميه  

ويضع أمامه كوب  ماء  ورغيف  عيش عليه قطعة جبنة ويقول »ريكا« ل 

»ربيع«  عندما  تجوع  نادى علي حتى أفكك  وفى اليوم التالى و أفراد العصابة  

يأكلون  يريد »مجانص« أن يفك  »ربيع« حتى يأكل  ولكن كان »الكابتن« 

مشغول  فى الأكل  وهو يخبر »مجانص« أن يترك » ربيع« عندما  يجوع سوف 

ينادى  ليأكل  الطعام الذى أمامه كان »ربيع«  يجلس بجوار كرسى  موضوع  

العريش   إلى  »ربيع«  ب  يسافر  أن  مجانص«   « فيريد  مقيد    وهو  أمامهم 

ويتركه عند المعلم  »حنكورة«  وهو يتصرف معه  لحد  ما الجو  يهدأ  ولكن  

يريد » الكابتن« أن يبيع »ربيع« لأى  أسرة  ثريه معندهاش  أولاد  حتى  نأخذ 

من  وراءه  أى  فلوس ولكن  يتراجع » الكابتن« حتى لا يبلغ »ربيع«  علينا 

عندما  نبيعه .

وبعد 10 أيام  يتم التخطيط  لعملية سرقة  جديدة و بعد معاينة الفيلا 

التى سيتم سرقتها  وتحديد مداخل ومخارج الفيلا . 

رسم  بداخلها  كبيرة   ورقة  »الكابتن«  يفتح  العصابة   منزل  داخل   ومن 
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للفيلا التى سيتم سرقتها    كان لدى العصابة  مشكلة كبيرة تمنعهم من سرقة 

هذه الفيلا لأن كل باب من أبواب هذه الفيلا عليه جهاز إنذار سوف يعمل 

عند محاولة فتح الباب من الخارج لأن كل الأبواب تفتح من الخارج بواسطة  

كارت ممغنط  فيفكر الجميع فى فتح الباب دون أن يعمل جهاز الإنذار يقول 

لهم »ريكا« الحل الوحيد هو أن يدخل واحد مننا من شباك الحمام و يفتح لنا 

الباب وبعدها  ندخل ونعطل أجهزة الإنذار  يفرح الجميع بهذه الفكرة ولكن  

فكر الجميع  بأن يدخل أحد غيرهم من شباك الفيلا خوفا من أن يواجهم من 

داخل الفيلا اصحابها  او  الشرطة ولكن وسط التفكير فى من سيدخل  ليفتح 

لهم  باب الفيلا  يخبرهم »ريكا« بصوت منخفض أن هذا الولد هو كنز  لنا  

و ممكن أن نستغله فى العمل معنا وهو ذكى و غير معرف لدى الحكومه  و 

لا يشك فيه أحد  ومن  خلاله  ممكن أن يسهل علينا أمور كثيرة  فى دخول 

الفيلا وإذا كانت الشرطة موجوده  داخل الفيلا فسوف تقبض عليه  يرفض 

»مجانص« هذه الفكرة  وهو لا يريد أن يعمل هذا الولد  معهم  لأنه ممكن 

الوحيد هو أن نبعده عن طريقنا ولكن كان »الكابتن  الحل  أن يضيعهم  و 

بما  »الكابتن«  إقناع  يريد  فكان  أما »مجانص«   »ريكا«   يقوله  فيما  يفكر   «

يقوله هو ولكن يرفض »الكابتن«  كلام »مجانص«   و يصرخ  »الكابتن«  في 

»مجانص« وهو يريد  منه أن ينفذ الأوامر يسكت »مجانص« لحظة وهو  فى 

غضب ثم  يوافقه  ولكن يبقى أمام العصابة  شئ مهم  وهو كيف نأخذ  هذا 

الولد فى صفنا و يفعل ما  نقول له يفكر الجميع   فيقول لهم   »ريكا« مفيش 

غير الحنيه  ينصت »الكابتن« و يقترب  من »ربيع«  و يبتسم  له  فيتراجع 

»ربيع« إلى الوراء  وهو خائف فيقوم »مجانص«  بفك  قيوده  كان  »الكابتن«  

يريد  من »ربيع« أن لا  يزعل  منه وأنه كان بيضحك معه ويخبر »الكابتن » 

»ربيع« أن المسدس الذى خوفه بيه كان مسدس لعبه ويقوم »الكابتن« بوضع  

بيده  ويأتى »ريكا«   يأكله  له نصف فرخة و  الترابيزة  ويحضر  »ربيع« على 

بزجاجة الحاجة الساقعة ويقدمها  له  و يخبر »مجانص«  »ربيع« أنه يبحث 
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له عن أهله وسوف يوصله إليهم يفرح »ربيع« وهو يأكل ويتعلق »بمجانص« 

كان »الكابتن« فرح لأن »ربيع«  أحب »مجانص« وهذا سوف يسهل  المهمة 

التقرب من »ربيع«  فكانوا  يحضروا  له  لعب وكل  ما  يتمناه  عليهم فى 

حتى يتعلق بهم  و حتى  يكون معهم فى العملية القادمة لدرجة أن »ربيع« 

كان يريد أن يركب على الحمار مثل ما كان يركب فى البلد فيقوم »الكابتن« 

بالقيام بهذا الدور ويركب »ربيع« على ظهر »الكابتن«  تعود »ربيع« عليهم 

وإطمئن لهم و لكن كان »مجانص« به حزن كلما تعلق »ربيع« بالعصابة فيتم  

تدريب »ربيع«  على النشل والسرقة وحمل المسدس فى الشقة التى يعيشون 

فيها  حتى أصبح ماهر جدا كان الثلاثة يضعون خريطة العملية الجديدة على 

الترابيزة  وهم  يدرسونها  ويحددوا المكان الذى سوف يدخل منه »ربيع«  أما 

»ربيع« فكان وسط الألعاب يلعب وهو غير مهتم بما  يقولون وفى يوم  وأفراد 

العصابة مجتمعه يسأل »ربيع« »مجانص« عن  يده  التى يلفها  دائماً بالشاش 

فيقول »مجانص« ل »ربيع«  أنه مكان لجرح كان به رصاصة  فتلوث الجرح  

بسبب إهمال أحد أصدقائى ولم يأتوا  لى  بالطبيب خوفا من الشرطة ، فيحزن 

»مجانص« وهو ينظر إلى »الكابتن« ويواصل »مجانص« الحديث وهو يقول 

وبعدها  بيومين تم قطع  كف يدى حتى لا يسمم باقى زراعى فيظهر على 

وجه »مجانص« الحزن  والغضب  فيقترب »ربيع« من »مجانص« وهو يواسيه 

ويضحك معه حتى يخرجه من هذا الحزن  تجتمع العصابة  لتحديد موعد 

تنفيذ السرقة .

وبعد عدة أيام يخبر »خلف«  أمه بما حدث   ل »حياة«تغضب»محاسن«   

من »خلف« لأنه لم يخبرها  بما  رآه على إبنة خاله و أبلغ خاله دون أن يبلغها 

هى الأول لأنها  كانت ستحكم الأمر وتعرف من »حياة« الحقيقة لأنها تعلم 

ما سوف يفعله »سليم« بها  أما »خلف« فكان  يبرر موقفه بأنه أراد أن يخبر 

منزل »سليم« حتى  إلى  الأم  تذهب  يكبر   ان  قبل  الموقف  يحل  خاله حتى 

الختم  عن  أمه  غرفة  يبحث  فى  وبدأ  الفرصة  إتنهز »خلف« هذه  تواسيه  
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بها   الخاص  الصندوق  فيفتح  البيت  بيع  أوراق  به  يختم  حتى  بها  الخاص  

الموجود فى الدولاب  ويبحث فيه فيشاهد الختم  فيأخذه  إلى غرفته ويخرج 

عقد بيع البيت ويختم  به الورق ويجرى إلى غرفة أمه  ويضع الختم  كما كان 

ويخرج من غرفتها .

أما »سليم« فكان حزين على إبنته تأتى »محاسن« ويخبرها  »سليم« عما 

الغرفة من ساعتها  ولم تفتح لأحد  حدث و أن »حياة«  قفلت على نفسها 

ولم تأكل تقلق»محاسن« وهى تريد من »حياة« أن تفتح لها  لأنها  تريد  أن 

تتحدث معها  ولكن »حياة« كانت تغلق باب غرفتها بالمفتاح  ولا ترد على 

أحد تطمئن»محاسن« »حياة« أنها لا تتزوج إلا التى  تريده  ولكن »زهرة« 

لأحد   تفتح  أن  توافق  لم  ولكن  معها   كثيراً   حاولت  أنها  تخبر»محاسن«   

فتقلق»محاسن«  عليها خوفاً أن تكون فعلت فى نفسها شى وتريد»محاسن« 

من »سليم« أن يكسر الباب يقلق »سليم« وهو يريد من »حياة« أن تفتح 

الأرض  على  ويراها   الباب  فيكسر  عليه  ترد  لم  ولكن  سيكسره   وإلا  الباب 

عليها   يجروا  وهما   »حياة«  على  زهرة«    « و  تصرخ»محاسن«   تتحرك  لا 

فيأتى لها الدكتور »حمدى« وعندما  تفوق  »حياة« يكون  بجوارها  »زهرة« 

إبنته  أراد أن يعرف حالت  أما »سليم« فبعد أن إطمئن عليها  و»محاسن«  

نتيجة  شديد  إنهيارعصبى  إلى  تعرضت  أنها  »حمدى«   فيخبره  الدكتور  من 

صدمه عنيفه  أدت إلى ضعف القدرة على التركيز وهذا ممكن أن يسبب لها 

مضاعفات أخرى  وبينما الدكتور  يكتب الدواء تصرخ»محاسن«  و »زهرة« 

وهما ينادوا علي »سليم« فى إستغاثه   فيدخل مسرعاً  ليخبروه أن »حياة« لا 

تقدر على الكلام يبكى »سليم« على إبنته  وهى تنظر له ،  يخرج »حمدى«  

مرة أخرى من غرفتها وهو يخبر أسرتها أن الصدمة العنيفه  التى تعرضت لها 

أصابتها بضعف القدرة على التركيز  وأدت  أيضاً  لها  بعدم القدرة على الكلام 

يحزن »سليم« على إبنته ويحزن عليها الجميع  ويسأل »سليم« الدكتور  هل 

له علاج فيخبره  أنه كتب لها بعض الادوية ولكن العلاج النفسى لها أقوى من 
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هذا  الدواء لأنها سوف تتحسن إذا حاولتم أن  تخرجوها  من هذه الأزمة 

بأن  تنفذوا  لها  ما كانت تريده  قبل حدوث هذه الصدمة حتى تشفى إن 

شاء الله  ينصرف الدكتور »حمدى »  وتدخل »زهرة« إلى »حياة« حتى تطمئن 

عليها  أما  »سليم« فكان يحاسب نفسه على ما فعله وتهوره  بدون أن يعطى  

ل  »حياة« فرصة  للدفاع عن نفسها  وتبرير  موقفها وأنه  ممكن أن يكون 

هذا الشاب صادق فى كلامه يظل »سليم«  يفكر كيف يعثر على هذا الشاب 

الله أن يشفيها و لكن   الله كانت»محاسن«  تدعوا  حتى تشفى إبنته بإذن 

عندما يعرف »خلف« من»محاسن«   ما حدث  ل »حياة« يحس من داخله  

أنه هو السبب فيما حدث لها ولكن يخبر أمه أنه لم يعلم أن كل هذا  سوف 

يكلم  الشاب  هذا  شاهد  عندما  الغضب  من  حالة  كان فى  لأنه  لها   يحدث 

»حياة« ويتحدث معها أمام الناس   تريد الأم من الله أن يبعت هذا الشاب  

أن يعرف ما صلت هذا  يتعجب »خلف«  ويريد   ، ل »حياة« حتى تشفى 

الشاب  بما هى فيه الآن تخبره الأم أنه  أوامر الدكتور حتى تتحسن  ويعود  

لها الكلام  أما »سليم« فكان فى حيرة لا يعرف ماذا يفعل كان يمشى كل يوم 

بالقرب من الكلية حتى يشاهد »جاد«  ولكن لم يجد أحد من الطلبه هناك، 

أما »زهرة« فكانت تحسس »خلف« بالذنب تجاه »حياة« ولكن »خلف« كان 

يخبرها أنه ليس له ذنب بما حدث لها لأنها هى التى خرجت مع هذا الغريب 

أمام الناس .

تمر الأيام و »سليم« كل يوم يذهب إلى الكلية وفى هذا اليوم الذى يتجه 

فيه »سليم« إلى الكلية  يكون  يوم ظهور النتيجة  فيشاهد »سليم« خروج 

طلبة كثيرة من الكلية  فيدخل »سليم« مسرعاً وهو ينظر وسط الطلبة على 

تسأله على  أحد زميلات »حياة« وهى  فيقابل »سليم«   فلم يجده   »جاد« 

»حياة«  فيخبرها »سليم«  أنها متعبه ولكن  هذه الصديقة تطمئن »سليم« 

بأن »حياة« نجحت فى الكلية   ينظر »سليم« مرة أخرى قبل أن ينصرف على 

الشباب الموجوده  فى الكلية ولكن لم يجد »جاد«  فينصرف  »سليم«  وهو  
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به  حزن  وبعد  ثوانى من إنصراف »سليم« يدخل »جاد« إلى الكلية  وعندما 

فيسأل  يجدها   فلم   عليها  فيبحث  نجحت   وأن »حياة«  نجح   أنه  يعرف 

أصدقائها  عليها  فتخبره أحدهما  بأن »حياة« متعبه و أن والدها أتى  ليرى  

إلى  ذهب  فقد  »سليم«  أما  »حياة«   على  »جاد«  قلق  فيزداد   النتيجة  لها 

البيت ودخل غرفة »حياة«وأخبرها أنها نجحت فى الكلية  وأصبحت مهندسة 

وهذا اليوم هو الذى كان يتمناه  طول حياته  كانت »حياة« تنظر إليه وهى 

بها حزن  وكانت نظرات عينيها  تريد  أن تسأل »سليم« ليه عملت فيا  كده  

يقترب  »سليم« منها ويريد منها أن تسامحه على مافعله فيها  وفى زميلها  

ويقبل »سليم«  رأسها  ويريد منها  أن تسامحه  ترتمى »حياة« فى احضان 

»سليم« وهى تبكى  فتسيل الدموع من عين »سليم« وهو يطمئنها أنها سوف 

تشفى وتتزوج  الذى تختاره   ترتسم إبتسامة على وجه »حياة« وهى تنظر 

إلى والدها وكأنها لا تصدق ما يقوله ولكن »سليم«  يأكد  لها  كلامه  وهو 

يهز  لها   رأسه .

فى يوم ظهور النتيجة كان »خلف« يختبى وسط الزراعة وهو ينتظر قدوم 

»جاد« إلى الكلية وعندما  يراه هو وزميله »حاتم« يقوم بإطلاق النار علية  

»سليم«  عليه  يعثر  ولا  ويمشى  البلد  »جاد«   يترك  حتى  التهديد  من  كنوع 

ينصرف »خلف«  أما »حاتم« فكان يحذر »جاد« من الذهاب إلى الكلية  لأن 

والد »حياة«  لن يتركه  أما »جاد« فكان لا يخاف من الموت لأنه لم يفعل 

شئ غلط  مع »حياة«. أراد »خلف« أن يبعد »جاد« عن »حياة« حتى يظل 

»سليم« يشعر بالذنب اتجاه إبنته .

أما العصابة فقد حددت موعد السرقة  و فى منتصف الليل يتم  الدخول 

إلى جنينة الفيلا ويصعد »ربيع« من الشباك إلى داخل الفيلا و يفتح لهم الباب  

فيدخلوا  ويتم  سرقة المجوهرات من الفيلا ولكن وهم  ذاهبين  فى هدوء  

الترابيزة   فسقطت على  كانت موضوعة على  تحفة  يصتدم  »مجانص« فى 

الأرض فينتبه أصحاب الفيلا على هذا الصوت  فتسرع العصابه بالهروب  وهم  
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فى طريقهم  للخروج من الفيلا  تشاهد العصابة  الكلاب ورائهم  وهى تنبح  

وتجرى عليهم  فيشاهد أصحاب الفيلا  العصابة  وهم يتسلقوا السور  فيطلق 

صاحب  الفيلا عليهم النار فتصيب أحد الرصاصات زراع »مجانص« فتصيح 

الكلاب وهى تحاول  أن تتسلق السور  حتى تمسك بهم  أصابت الرصاصة زراع 

»مجانص« الذى كان يحاول الهرب معهم وهو يتسلق السور  تساعد  العصابه 

»مجانص«    فى النزول من على السور  وركوب  السيارة  تصل العصابة  إلى 

البيت  كان جرح »مجانص« ينزف فيقوم »الكابتن« بإخراج الرصاصة من زراع 

»مجانص«  المصاب من قبل كان »مجانص« يتوسل إلى »الكابتن« حتى يأتى 

بطبيب  حتى لا يتسمم الجرح كما  حدث من قبل فى نفس الزراع  لكن يرفض 

»الكابتن«  حتى لا ينكشف هو والعصابة  يريد »ربيع« أن يذهب لإحضار 

طبيب ولكن »الكابتن« يخبر »ربيع« أنه إذا حدث ذلك سوف يتم القبض علينا  

وتكون مشغولات  المسروقات  إخراج  فيتم  الجرح   من  يتألم  »مجانص«  كان 

ذهبية ومجوهرات  وفلوس  أما أصحاب الفيلا  وهم من الخليج   فقد تم 

التعرف على صورة  أحد اللصوص من داخل قسم البوليس وهو  »الكابتن« .

  و فى الصباح  يذهب  »ريكا« لإحضار بعض الأدوية  » لمجانص«  يقوم 

»الكابتن« بالاتصال بالباشا  الذى سوف يشترى  منه المسروقات الذهبية  ولكن  

عنك  تبحث  الشرطة  لأن  الآن   بالبضاعة  يأتى  لا  أن  »الكابتن«  يخبر  الباشا  

وتنشر صورتك  فى كل  مكان  يريد الباشا  من »الكابتن« أن يتصرف ويرسل 

المجوهرات  بأى شكل و لا يتأخر عليه  لأنه سوف يسافر  بالمجوهرات إلى 

الخارج  بعد ساعة  واحدة ويطمئن الباشا »الكابتن« بأن المبلغ المتفق عليه 

ياتى  لم  ولكن  »ريكا«  مع  المجوهرات   يرسل  أن  فى  »الكابتن«   يفكر  معه  

»ريكا«  حتى الآن   فيقول »الكابتن«  للباشا  أنه سوف يرسل له طفل صغير 

إسمه »ربيع« وسوف يسلمك دبدوب بداخله المجوهرات وتسلمه إنت أيضاً  

الفلوس فى دبدوب آخر  ويحدد معه كلمة السر وهى »مشمش«  أما »ربيع« 

فكان  يجلس  بجوار »مجانص« وهو ينشف له عرقه ويريد »ربيع« أن يفعل 
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أى شئ حتى يخفف  آلامه  ولكن يريد »مجانص«   من »ربيع« أن ينسى كل 

ما تعلمه من العصابة و أن لا يفكر فى السرقة ويقول »مجانص« ل »ربيع«  

أنه كان يريد أن يبعده عن هذا المكان حتى لا يصبح مجرم كان » ربيع« يبكى 

أنه سوف يخف ويعود  كما  »ربيع«  »مجانص«  » مجانص« ويطمئن  على 

كان و لكن »مجانص« يخبر »ربيع«  أنه يحبه  مثل  إبنه الذى  توفى  ويريد 

منه أن ينتبه لكل  ما  يقوله  و أن ينفذه  بالحرف الواحد  يقوم »الكابتن« 

بوضع المسروقات فى الدبدوب ويطلب »الكابتن« من »ربيع« أن ينتبه له  وهو 

يريد منه أن يوصل هذا  الدبدوب إلى الباشا  فى المكان الذى سوف ينتظره 

فيه  ويخبر »الكابتن« »ربيع«   بكلمة السر وهى »مشمش« ويخبره  أيضاً  

بمواصفات الباشا  ينبه »الكابتن« على »ربيع« بأن يأخذ  من  الباشا  الدبدوب  

الذى معه   ولا يعطيه لأحد  ينزل »الكابتن« مع »ربيع« ويوقف له تاكسى 

ويطلب من السائق أن يوصل هذا الولد إلى هذا العنوان  و أن ينتظره   ويعود 

به إلى هنا مرة ثانية  ويعطى »الكابتن«  للسائق فلوس  ويطمئن »الكابتن«  

»ربيع« أنه أخذ نمرة التاكسى  يسير التاكسى فى طريقه  وهما فى طريقهم  يريد 

»ربيع« من السائق أن يذهب به إلى مدرية الأمن لأن والده  ضابط هناك 

وهو تذكر شئ يريد أن يأخذه  منه  يذهب »ربيع« الى مدرية الامن ويقابل  

الضابط  ويحكى له عما حدث ويتم تحويله إلى  رئيس  المباحث ويخبر »ربيع«   

مع  دخل  وكيف  له  حدث  عما  المباحث  رئيس   « فهمى  ممدوح   « المقدم 

العصابة وعمل معهم  و أن »مجانص« وهو الذى  طلب منه أن يبلغ  الشرطة 

الحكم على »مجانص«  تخفيف  يتم   أنه سوف  »ربيع«  يقول »ممدوح« ل 

أما أنت  فسوف  تكون  فى  أمان  من أى  مسئولية فى هذه القضية  يأتى 

الرائد » فاروق فتحى »  وهو معاون المباحث وعندما يعرف ما حدث  يقوم  

بإستدعاء  السائق لأخذ منه عنوان الباشا  و العصابة  ويتم   عرض الأمر على 

اللواء » شمس الدين مهران »  رئيس مباحث العاصمة  الذى صرح بسرعة 

القبض عليهم  ويتم عرض الأمر على النيابة  بعد أن صرحت  بالقبض عليهم   
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فيتم عمل كمين للباشا  الذى كان ينتظر »ربيع«  فى شقته ويتم القبض عليه  

على  للقبض  عمل خطة   »ربيع« على  مع  »فاروق«   و  »ممدوح«  يتفق  و 

العصابة يتجه »ممدوح« و« فاروق » ومعهم القوات إلى المنطقة التى يسكن 

بها العصابة تتحرك القوات لتأخذ أماكنها بالقرب من المنزل كان »ممدوح« 

و »فاروق«  ينتظران  صعود »ربيع« إلى العصابة أما  »الكابتن« فكان ينتظر 

»ربيع« وهو فى قلق وهو  ينظر من الشباك ولكنه يأخذ أنفاسه عندما  يشاهد 

التاكسى يدخل الحارة  ويطلع »ربيع« منه  ومعه الدبدوب الذى به الفلوس 

فيجرى »الكابتن« ليفتح له  الباب  فيدخل »ربيع«  ويأخذ  »الكابتن« منه 

الدبدوب ولكن يدق الباب  فيفتح »الكابتن«  ويكون »ريكا«ويخبر »الكابتن« 

بأن الدنيا مقلوبه  والشرطة بتفتش السيارات ومعها صورتك  يقول«الكابتن » 

ل »ريكا«  أن »ربيع« ذهب وجاب الفلوس  كان  »الكابتن«  يمسك  بالفلوس  

أبيض   فيراها  ورق  لهفة    ويخرجها فى  الدبدوب وهو سعيد  بداخل  وهى 

يصرخ »الكابتن«  ويمسك  » بربيع » وهو يريد أن يعرف منه أين الفلوس 

فيقوم  بوضع المسدس فى رأسه فيدخل  »ممدوح« و »فاروق » الشقة  ومعهم 

القوات  ويتم القبض عليهم  يودع  »ربيع« »مجانص« ويتم نقل »مجانص«  

إلى المستشفى لعمل الازم  له ويتم التحقيق معهم  من قبل المباحث و تحويل 

العصابة إلى وكيل النيابة  للتحقيق معهم مرة اخرى  فيحكى »ربيع« لوكيل 

النيابة  عن  كل  شئ  حدث  له  مع  هذه  العصابة  وكيف خطفوه  وكيف 

عمل معهم  حتى تأتى له الفرصه  للإبلاغ  عنهم والذى ساعده فى ذلك هو 

»مجانص«  وبعد ذلك  يأتى صاحب  المجوهرات وهو رجل خليجى  وهو  » 

أبو عمار«  وكان سعيد لأن  مجوهراته  عادت  له ويعرف »ابو عمار« من 

العصابة فيريد »  القبض على  الذى ساعدهم فى  »ممدوح« أن »ربيع« وهو 

المال على هذه الشجاعة ولكن يرفض  أبو عمار«  أن يكافئ »ربيع« ببعض 

»ربيع« أن يأخذ أى شئ لأن هذا واجب عليه  يسعد  » أبو عمار » ب  »ربيع« 

ويشكره  وينصرف و تأتى  الصحافة ويتم عمل حديث مع »ربيع« ويتم نشر 
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القصة فى الجرائد  ويريد »ممدوح«   أن يساعد »ربيع« فى العودة إلى أهله  

فيقول »ربيع« ل »ممدوح«  بأنه يوجد  شخص واحد  بس هو الذى يعرف 

مكان منزلى تذهب الشرطة إلى محل عم » راشد » فى الأزهر  ويتم إستدعائه  

وعندما  يذهب إلى مدرية الأمن لا يصدق » راشد » عندما  يشاهد »ربيع« 

قد  عاد  له مرة أخرى و يأخذه   فى أحضانه ويعرف من المقدم  »ممدوح« ما 

حدث   ل »ربيع«  وفى اليوم التالى   يتم أخذ »ربيع« إلى بيته  فى نفس اليوم 

وقبل وصول »ربيع« إلى بيته كان  »خلف« يتصفح الجرائد  فيندهش عندما 

يشاهد صورة »ربيع« فى الجريدة  ويعرف ماذا حدث له كان »خلف« غاضباً 

لأنه من المؤكد أن  الحكومة  سوف تساعد »ربيع« فى الوصول إلى البيت  ولكن 

»خلف«  يطمئن نفسه أن »ربيع«  لم يعرف أى شئ عن العنوان و أن بال 

الحكومة طويل  وأنهم  سيستغرقوا  وقت طويل فى الوصول إلى هنا  فقرر« 

خلف » على أن يسرع حتى ينشٌأ المصنع قبل أن يعود »ربيع« يقوم »خلف«  

بإخفاء الجريدة حتى لا يشاهدها  أحد أما»محاسن«   فكانت حزينه دائما  

كعادتها  كل يوم  وهى لا تكلم أحد  و تفكر فى »ربيع« كيف  حاله الآن  وهى 

تدعو الله أن يعود »ربيع«  إليها وفى هذا اليوم  وفى نفس الوقت الذى يفكر 

فيه »خلف« وهو فى غرفته  بالإسراع فى بناء المصنع يدق الباب وعندما تفتح 

»زهرة« تشاهد  رجلان  ومعهم  العساكر فيسأل أحدهما  على »محاسن« 

فتقلق »زهرة«  وتقوم  بإخبارها  بأن ضابط  يريدها  تأتى»محاسن«  ويسألها 

»ممدوح« هل لديها إبن يدعى »ربيع« تقول»محاسن«   وهى  فى لهفة وقلق 

نعم  وهى  تريد أن تعرف ماذا حدث له هل عثر عليه  أحد   فيظهر »ربيع« 

من بينهم  وهو يمسك فى يده  قطار ويجرى عليها وتصيح الأم من الفرحة 

على عودة »ربيع« إليها وهى تحضنه وتقبله وتبكى على أيام  العذاب التى 

عاشتها فى غيابه   تفرح »زهرة«  وهى تقبله ويقبلوه  أولاد  أخيه  ويدخل 

»ممدوح«  ومعه »فاروق«  وعم » راشد » والعساكر  كانت الأم تنادى على 

يريد  وهو  أمه  غرفته على صوت  من  »خلف«  يخرج  يأتى   حتى  »خلف«  
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يراه   السلم وهو  مذهول  مما   فينزل على  بالأسفل  أن يعرف ماذا يحدث 

يأخذه   نفسه  عندما  يشاهد »ربيع«  فيجرى عليه »ربيع« و  ولا يصدق  

»خلف« فى أحضانه وكأنه يحلم وهو يسأل نفسه كيف وصل بهذه  السرعة  

يسلم  »خلف« على  المقدم »ممدوح« ومن معه  ويشرح  »ممدوح«  لأسرة 

»ربيع« عما   حدث  ل » ربيع«  ويحكى لهم  عم » راشد » أيضاً  عندما  

شاهد »ربيع« أول مرة ويشرح لهم » راشد »  عن معرفته بالعنوان فيصدم 

»خلف« مرة أخرى لأنه هو الذى أعطى وصل النور إلى »ربيع« حتى يكف 

عن أخذ الفلوس منه  ويقدم »فاروق« مبلغ من المال حق »ربيع« فى مساعدة 

»ممدوح« أسرة  ويخبر  المسروقات  العصابة وضبط  القبض على   الشرطة فى 

أبو   « الخليجي   الرجل  من  المبلغ  يأخذ هذا  أن  رفض  »ربيع«  أن  »ربيع«  

عمار«  ولكن أصر » أبو عمار«  على تسليم  هذا المبلغ إلى أسرة  »ربيع« يتم 

إعداد الطعام  و بعد الإنتهاء من واجب الضيافة ينصرف المقدم »ممدوح« 

و »فاروق »  و العساكر  ولكن أسرة »ربيع«  صممت على أن يقعد عم » 

راشد » حتى يستريح من السفر يوافق عم » راشد »  ويقعد معهم يومين                                                                                              

يفرح »سليم« عندما يعرف بعودة »ربيع« يحكى »ربيع« لأسرته على ما فعله 

معه عم » راشد »  ويرحب »سليم« بعم »راشد » ويتحدث معه ويعرف 

عرف  لقد  الأزهر   فى  اطفال  لعب  محل  لديه  أنه   « راشد   « من  »سليم«  

»سليم« بأن »خلف« قد كذب عليهم عندما  ذهب بهم إلى محل آخر عندما  

كانوا  يبحثون عن »ربيع« وكان »سليم«  لديه إحساس  بأن »خلف« لديه  يد  

فى ضياع »ربيع«  يمر يومين على عم » راشد » فى بيت أسرة »ربيع«  آراد » 

راشد » أن يذهب لأنه لديه محل يريد أن يفتحة  وودع  عم » راشد » »ربيع« 

وأوصاه  بعدم الشقاوه  أما »ربيع« فكان لا يريد أن يذهب عم » راشد » و 

أن يعيش معه أدمعت عين » راشد » لأنه أحس  بأن »ربيع« إبنه الحقيقى 

ووعده أنه سوف يأتى إليه مرة اخرى وأخذه فى أحضانه وذهب دخلت الفرحة 

فى بيت »محاسن« مرة  أخرى  وقامت الأسرة بعمل  صوان كبير لإطعام أهل 
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البلد بفرحتها بعودة »ربيع«  يذهب »ربيع« إلى بيت »سليم« و سلم على 

»حياة« كان »سليم« يتمنى عندما ترى »حياة«»ربيع« أن  تتحسن ولكن لا 

فائدة أما »ربيع« فكان يسأل أمه على »حياة« لأنها لم ترد عليه كان  يعتقد 

أنها  زعلانه منه  فتخبره الأم  أنها متعبه تحسنت »حياة« ولكن لم يعود لها 

النطق كانت »حياة«تسأل نفسها كيف حال »جاد« .

يذهب »خلف« إلى »نواعم« فيشاهد » محسن« عندها  وهو مشغول فى 

أكل البسبوسة يسلم » محسن« على »خلف«  فيسلم عليه »خلف« ويقول  

»محسن » ل »خلف«  أنه لسه واصل من أمريكا فيدخل »خلف« إلى غرفته 

فينصرف »محسن«  وتدخل »نواعم«  على  »خلف« فتراه  مهموم  فتريد  

أن تعرف  ما  به فيقول  لها »خلف«  بأن »ربيع« قد عاد أمس  لم تصدق 

»نواعم« ما يقوله »خلف« و بدأت  تلومه  لأنه هو السبب  فى عودته لأنه  

لم  يسمع  كلامها  بأن يقتله ويستريح  منه فيخبر »خلف« »نواعم«  بأنه  لم 

يقدر على فعل  ذلك  ولكن تقول له »نواعم«  مش إنت اللي هتنفذ هذه  

وجه  يصفر  منه  هيخلصنا  اللي   هو   « سنه  ابو  »عولمه  غير  مفيش  المهمة  

»خلف« عندما يسمع هذا الإسم وهو يقول إيه » عولمه ابو سنه »   تقول 

»نواعم« ل »خلف«  بأن »عولمه« مسجل خطر ولديه سوابق عديدة فى مجال 

أنه كان زبون   له  تقول  القتل  يسألها »خلف« وهو مندهش كيف عرفتيه 

فى اللوكانده  قبل ما يدخل السجن ولكن »نواعم« تطمئن »خلف« وتعطيه 

العنوان الموجود فيه حالياً  وهذا العنوان أعطاه  لى »عولمه« عندما كنت أعمل 

فى اللوكانده  تريد »نواعم« من »خلف« بأن لا يخبر »عولمه« بأنك  زوجي  

يريد »خلف« أن يعرف السبب تجيب عليه »نواعم« حتى يقبل  العملية لأن 

»عولمه« كان يريد أن يتزوجنى ولكن رفضت  أنا أن أتزوجه عندما عرفت أنه 

مجرم  وإذا  عرف »عولمه«  أنك زوجي ممكن يرفض العملية كلها .

يدق باب  منزل »سليم«  وعندما يفتح يكون »جاد« ومعه أمه  ويريد 

يراه  فيرحب   ما  وكأنه لا يصدق  له »سليم«  ينظر  يتحدث مع »سليم«  أن 
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بهم  وتريد أم »جاد«  من » سليم« أن تخطب إبنته  »حياة« إلى  »جاد« 

ولكن  يتأسف »جاد« ل »سليم«  على ماحدث   ويقول »جاد« ل »سليم« 

أنك لم تعطينى الفرصة حتى أشرح لك الموقف كنت أتحدث مع »حياة« فى 

هذا اليوم  على أن تخبرك  بزيارتى إليك  بعد ظهور النتيجة لخطبتها   يقول 

»سليم« ل »جاد«   لو كنت  فى مكانى لفعلت  أكثر من ذلك لأننا صعايده  

تريد الأم أن تعرف  ما  رأى  »سليم« يصمت »سليم« لحظات وهو  حزين 

»حياة«  أما  مريضة  »حياة«  بأن  يخبره   عندما  »جاد«  يصدم  أن  من  خوفاً 

فكانت سعيدة لأن »جاد« أوفى  بوعده  معها   يحزن »جاد«  وهو لا يصدق 

ما يسمعه  من »سليم« عندما يعرف أن »حياة« لا تتكلم ويريد أن يعرف ما 

الذى حدث حتى  يحدث لها  ذلك فيخبر »سليم« »جاد« بأن  الذى حدث 

لها بسببى لأنى منعتها من الخروج من البيت والزواج من أى رجل يتقدم لها  

فأصيبت  بصدمه وفقدت الكلام  ولكن  يريد »سليم« أن يخبر »جاد« بأن 

علاجها   كما قال الطبيب هو أن نعيد  لها الشئ الذى كانت تريده  من قبل  

كان »سليم« يتحدث وهو منكسر ولكن »جاد« يقاطع كلامه قبل أن يكمله 

و يصمم  »جاد« على أن لا يترك »حياة« مهما حدث وأنها سوف تشفى إن 

شاء الله يريد »سليم« من »جاد« أن يفكر حتى يكون مقتنع بما يفعله  فيرد 

عليه »جاد«  وهو يقول له أنى لا أترك »حياة« مهما حدث  يبتسم »سليم« 

يكتب  أن  »سليم«  فيريد »جاد« من  »جاد«    مع  إبنته  وهو مطمئن على  

الكتاب حتى يساعده هذا فى أن يكون بجوار »حياة« حتى تشفى  وبعد أن 

تشفى سوف نتزوج  يقول »جاد« ل »سليم« أنه حصل على عمل فى شركة  

كبيرة فتريد الأم أن يوافق »سليم« ولكن يريد »سليم« قبل أن يوافق أن يأخذ 

الخطوبة   موعد  »سليم«  ويحدد  عليه   »حياة«  فتوافق  »حياة«    موافقة  

ترفع »زهرة« بعض  الجميع  و  يفرح  القادم   الخميس  يوم  الكتاب   وكتب 

الزغاريت  فى بيت »سليم« .

يذهب »خلف«  إلى  بيت أمه  فتخبر«محاسن« »خلف«  بأن فرح »حياة« 
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يوم الخميس فيسأل »خلف«  أمه من العريس فتقول له أنه »جاد«  زميلها فى 

الكلية  أتى لخطبتها أمس يتعجب »خلف« لأن »سليم« وافق عليه ويتعجب 

أيضاً من تصميم هذا الشاب علي »حياة«  ووسط الحديث  يسأل »خلف«  

أمه عن هذا  البيت هل بناه  والده  أم  اشتراه  تقول  »محاسن« ل »خلف«  

أن »عبد التواب«  اشتراه من  واحد  خواجة ينتبه »خلف« وتواصل »محاسن« 

قائله  بعد أن تم طرد الخواجات من مصر كان الخواجة  حزين وهو يترك  

البيت  لوالدك  ولكن لم يقبل والدك أن يأخذ هذا البيت إلا بعد أن دفع ثمنه 

التى لحقت  الخسارة  الخواجة عن بعض  لهذا  للخواجة حتى يعوض والدك 

به  وبعدها سافر الخواجة هو وإبنه  و لكن  »محاسن« تسأل »خلف« على 

السبب الذى فكره  بهذا الموضوع يتلجلج »خلف« وهو يخبر أمه  أنه كان 

البيت من  كثير عن  الكلام لأنه يسمع كلام  يتأكد من حقيقة هذا  أن  يريد 

»محاسن« وهى مشغوله فى  فتخبره  »ربيع«  فيسأل »خلف« على  أصدقائه 

الباب  عليه  ويفتح  »ربيع«  غرفة  إلى  »خلف«   يصعد  نائم  أنه  الرز   تنقية 

ويشاهد »ربيع« نائم و يريد منه أن يسامحه ويتذكر»خلف«   وصية والده 

وهى أن يحافظ على الأرض وعلى أخيه  فتدمع عين »خلف« على ما فعله وما 

سوف يفعله فى أخيه  .

يذهب »خلف« فى اليوم  التالى  لشراء ملابس جديدة   ل »ربيع« حتى 

يحضر بها الفرح  يفرح »ربيع« بالملابس الجديدة وهى  زي عريس صعيدى .

 يذهب »خلف« الى العنوان الخاص »بعولمه«  وهو فى  القاهرة وعندما 

يأتى الليل يرتدى »خلف« جلباب أسود  ويلف رأسه بقماش بنى بعدة  لفات  

ويضع شنب كبير وياخذ تاكسى و يذهب إلى العنوان الذى به«عولمه« وبعد 

أن يصل إلى العنوان وهو عباره عن  منزل يحيطه السكون وهو مكون من 

أربع طوابق يدخل »خلف« هذا البيت وهو  يواصل الصعود  إلى الدور الأخير  

وسط  الظلام  وصرخات القطط  و من خارج هذا  المنزل العجيب تقف سيارة 

بوليس  بعيده عن المنزل يجلس بداخلها  عساكر ومعهم الضابط  » فاروق« 
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سيارة  فى  يجلس  الذى  »ممدوح«  يبلغ   وهو  لاسلكى  يده   فى  يحمل  وهو 

أخرى على أول الشارع وبها عساكر ايضا  بأن شخص صعد إلى المنزل ويبدو 

أنه هو الرجل المطلوب القبض عليه ولكن يريد »ممدوح«  من »فاروق« أن 

ينتظر حتى نتأكد أنه هو الشخص المطلوب  و نأتى به حى  ويريد منه أن 

يكون مستعد وينتظر منه  إشارة الهجوم  فيأمر »فاروق« العساكر التى معه  

بالإستعداد   فتقوم العساكر بتجهيز أسلحتهم كان »ممدوح« و »فاروق« هما  

اللذين  قبضوا على العصابة التى خطفت »ربيع«  فينتظر »ممدوح« لحظة  

الهجوم على »عولمه« فى الوقت المناسب .

أما »خلف« فقد وصل على الباب  وعندما اقترب من باب شقة »عولمه« 

الباب  فوق  موضوعة  صغيرة  كاميرا  »خلف«  فيشاهد  فجأة    النور  يضئ  

تصوره  فينادى »خلف«  بصوت منخفض على »عولمه« وهو يخبره أنه من 

طرف  »نواعم« ويخبره  أنه يريده  فى شغل كانت صوره »خلف« تظهر على 

شاشات المراقبه لدي »عولمه« فيخبر جهاز الكمبيوتر »عولمه« أنا هذا الشخص  

غير مسلح فينفتح  باب الشقة أوتوماتيكيا  كان »خلف« فى رعب مما يحدث  

وعندما يدخل وهو قلق ينغلق الباب وراءه أما »عولمه« فكان فى غرفة أخرى 

آخر  جهاز  بجوار«عومله«   ويوجد   المراقبه  شاشات  على  »خلف«  يشاهد 

متصل  بالإنترنت  ليتعرف على أخبار العالم وجهاز آخر للتحدث مع الأصدقاء 

بنفسة  كان  »خلف«  يعرفه   ينادى عليه وهو  الشات ظل »خلف«   على 

يتعجب من هذة الشقة لأنها لايوجد بها باب لأى غرفة وكأنه فى علبة كبريت 

وكان لا يتوقع أن يكون  بداخلها »عولمه« وفجأة  ينشق الحائط الذى عليه 

البرواز الذى يعطى له »خلف«  ظهره  كان »خلف«  مشغول فى النظر إلى 

البراويز  الموجودة فى الشقة فيخرج »عولمه« من وراء »خلف«  وهو يحمل فى 

يده مسدس  يشبه البندقية ويضع على كتفه حزام من الطلاقات التى تشبه 

الصواريخ الحربية ويضع المسدس فى رأس »خلف«   ينفزع »خلف« عندما 

يشاهد »عولمه« وهو رجل متوسط القامة لديه شنب و له شعر من الجانبين 
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فقط   ويلبس بجامة وبنطلون وهو يتكلم صعيدى وهو يسأل »خلف« إنت 

مين فيخبره »خلف« أنه إسمه »حمدان« من الصعيد  فيقول له »عولمه« من 

الذى أخبرك بهذا المكان يقول له »خلف« وهو مرتبك والعرق يتساقط  منه 

بأنه أخذ هذا العنوان من »نواعم« التى كانت تعمل فى  لوكاندة  الباشوات 

ويسأل »عولمه« كيف عرفت مكانى فيقول له »خلف«  أنت الذى أعطيتها 

العنوان يتذكر »عولمه« عندما  كان يريد أن يعزمها  فى عيد ميلاده  فأعطاها 

العنوان  ولكنها لم تأتى  يحمد »عولمه«  الله أن »نواعم«  لم تأتى لأن  يوم عيد 

ميلادى تحول إلى حرب مع الشرطة يخفض »عولمه« المسدس الموضوع فى وجه 

»خلف« ويرحب »عولمه« ب » حمدان »  فيقول له »خلف« أنه يريده فى 

شغل يخرج »خلف« صورة »ربيع« ويعطيها إلى »عولمه« ويتعجب«عولمه« 

بأنه طار قديم فيخبر »عولمه«  لأنها  صورة  ولد  صغير فيقول له »خلف« 

»حمدان«  بالأسعار المتداوله بين القتلة على مستوى العالم قتل الكبير5 الاف 

جنية والصغير 7 الاف والستات 15 الف والبنت 20 ألف يتعجب »خلف« 

الفرق   »عولمه«  يوضح  والبنات   الصغار  قتل  فى  الزيادة  سبب  عن  ويسأله 

بعد أن يأمر » حمدان »  بالجلوس فيجلس »خلف«  ويوضح  له »عولمه« 

السبب  فى إرتفاع الاسعار قتل الأطفال والبنات وهو أن الأطفال لهم تعامل 

خاص وهم متعبين فى قتلهم ولا  يموتون   بسهوله ويتذكر »عولمه« موقف 

له مع طفل كان يريد قتله  فيقول »عولمه« ل »حمدان«  إتفقت على قتل 

طفل وعندما أطلقت عليه النار لم يمت بعد أن أصابته برصاصه ولكن  ظل 

يجرى فلم أمسك به  ولم أتمكن من قتله  وبعدها ارتديت نظارة نظر لأن 

النار  إطلاق  عن  أكف  بالطوب حتى  يقذفونى   وظلوا   إتحدوا  الحارة  عيال 

عليه فأصابتني  طوبه فى عينى يضحك »خلف« وهو يقنع  نفسه بما يقوله  

»عولمه« يريد »خلف« أن يعرف سبب إنخفاض  أسعار  قتل الستات  وإرتفاع 

سعر قتل البنات فيقول له »عولمه« قتل الست أقل من قتل البنت لأن  الست 

يكون لديها  أولاد  أما البنت  فلا  يكون لديها أولاد  فيرتفع  سعرها  لأنها  إذا 
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تزوجت سوف تنجب أولاد   وهذا سوف يزيد من الكثافة السكانية  يقول 

»عولمه« ل »حمدان« أنه لديه موقع على الإنترنت وهو »عولمه دوت كوم« 

فيه كل عملياتى مع الضحايا  كان »خلف« يريد أن يقلل مع »عولمه« فى السعر 

ولكن »عولمه« رفض وأخبره  وهو غاضب أنها  شرف المهنه و أنى  معنديش 

خيار وفقوس وكيف يكون وضعى الإجتماعى أمام  عملائي إذا عرف  واحد  

منهم  أنى خفضت معك فى الأتعاب فيوافق »خلف« على المبلغ ويعطيه 3 

الاف جنية وبعد التنفيذ سوف يأخذ  4 ألاف  الآخرين يوافق »عولمه« على 

هذا النظام لأن »حمدان« من طرف »نواعم« أكد »خلف« على »عولمه« بأن 

الولد سوف يرتدى ملابس عريس  صعيدى  يقدم »عولمه« كوب شاى واجب 

الضيافه  إلى »حمدان« فيقوم »خلف«  باعطاء »عولمه« ورقة  بها  العنوان 

وموعد التنفيذ وهو  يوم الخميس الجاى فى الفرح   كانت مع الورقة صورة  

ل« ربيع«  يشرح »خلف«  ل »عولمه«  العنوان  بالضبط  فيتذكر  » عولمه« أنه 

قام بعمليه بالقرب من هذا العنوان  وأنه يعرف المكان  جيدأ  و هم  وسط 

الحديث يرتفع صوت صفارات الانذار وتضاء اللمبات الحمراء فيتجه »عولمه« 

بسرعة  إلى شاشات المراقبة فيشاهد رجال الشرطة يدخلون إلى المنزل فيقول 

ليهرب ولكن  الباب  إلى  ينفزع »خلف« ويتجة  بوليس   »عولمه«  فى غضب 

يمنعه »عولمه« من الخروج لأن البوليس صاعد إلى هنا من على السلم  فيقوم 

»عولمه« باخراج  من جيبه   قنبلتين غازيتين ويفتحهم ويسقطهم على السلم 

فيمتلأ المكان بالدخان وتصعب الرؤية على البوليس فأخذ »عولمه« »حمدان« 

من  يده  ووقف  أمام الحائط وقال لها  افتحى  فانفتحت الحائط ودخل  إلى 

الغرفة وفتح الدولاب  ووضع يده وسط الملابس وهو يجذب مقبض فينقسم 

الدولاب إلى قسمين فيظهر سلم  وراء هذا  الدولاب فينزل هو و»خلف«   على 

السلم  ويضغط  »عولمه« على زر  وهو على السلم فينغلق الدولاب ويعود 

كما كان وفى نهاية السلم  يوجد نفق  يسير« عولمه » هو و »خلف« فى هذا 

النفق  حتى يقف »عولمه«  أمام باب  فيقوم »عولمه«  بكتابة رقم سرى على 
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لوحة التحكم  الموجوده  بجوار الباب  ويأمر الباب أن يفتح  فيبقى الباب 

الصوت كان »خلف«  النظام الآلى من بصمت  يتأكد   مغلق لحظات  حتى 

مرتبك وهو يريد أن يعرف من »عولمه« إلى أين هم ذاهبون  أما »عولمه« 

ولا  المكان  أن من يمر من هذا  يخبر »حمدان«  الأعصاب وهو  فكان هادئ 

يعرف الرقم السرى و لا بصمة الصوت فسوف  يموت فى هذا النفق مصدوماً 

بالكهرباء ينفتح الباب ويدخل هو و»خلف«  إلى غرفة  وينغلق الباب وتكون 

هذة الغرفة فى المنزل المجاور و يكون بها  كاميرات مراقبة و أجهزة كمبيوتر 

مثل الشقة الأخرى ينشف »خلف« عرقه ويأخذ انفاسه ويؤكد على »عولمه« 

التنفيذ يوم الخميس  يقول له »عولمه« أنى  سوف أكون متواجد  يوم  بأن 

الخميس الساعة 9  مساءا  بالضبط  لقتل »ربيع«  ويقوم »عولمه« بفتح باب 

آخر  ل » حمدان »  حتى  ينصرف منه  أما الشرطة فقد وصلت إلى الشقة 

وبعد البحث لم يجدوا »عولمه«  ولا الرجل  الذى صعد  إليه  كان الجميع 

فى حاله من التعجب من هذه الشقة ومن »عولمه« أين ذهب  وهما وسط 

التفكير فقد عثر أحد العساكر على  ورقة  ملقاه على الأرض  بها العنوان الذى  

أنه ذهب    فتذكر  الورقة   قرأ »ممدوح«  هذه  إلى »عولمه«  أعطاه »خلف« 

بالقرب  من هذا  العنوان  لإعادة  الطفل  »ربيع« إلى أسرته فظل »ممدوح«  

يفكر ثم  يقول »ممدوح« ل »فاروق« إحتمال أن هذا العنوان عملية جديدة 

سيقوم بها » عولمه« هناك   فيرد »فاروق« على »ممدوح«  وهو يقول  و 

إحتمال أيضاً أن تكون خدعه من »عولمه« حتى ننشغل عنه ويتمكن هو  من 

الهرب كان  المقدم  »ممدوح«   لديه احساس بأن هذا العنوان  سوف يحدث 

به شئ  و أنها  ليست حيلة من »عولمه« لتضليلنا لأننا  نطارده  منذ   فترة 

كبيرة و هذا  ليس أسلوب »عولمه« فى الهرب  فيقرر »ممدوح«  الذهاب إلى 

هذا المكان يوم الخميس القادم  لعمل اللازم  ...  

أما »خلف« فقد  ذهب إلى »نواعم« ليخبرها عما حدث يدق باب منزل 

وعندما  الطارق  من  تسأل  وهى  »نواعم«  فتقلق  متأخر  وقت  فى  »نواعم« 
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تعرف أنه »خلف« تفتح فيدخل مسرعا وعندما تراه   تصرخ »نواعم« لأنها 

إعتقدت أنه لص ولكن يضع »خلف«  يده على فمها  ويزيل الشنب  فتهدأ 

وتسأله عن الملابس التى يرتديها  وما الذى يفعله فى نفسة  فيحكى لها عما 

اليوم  الخميس  وفى  يوم  »ربيع«    يخلص من  أنه سوف  حدث  ويطمئنها 

عقد  على  حصل  أنه  ويخبره  الفندق  فى  »ناشد«  إلى  »خلف«  يذهب  التالى 

البيت  يفرح »ناشد« ويريد أن يأخذه  منه و لكن  »خلف«  يوعد »ناشد« 

أنه  سيسلم  له العقد  يوم الخميس بعد الفرح بعد إن يتخلص من شئ يقف 

فى طريقة  فيعزم »خلف« »ناشد« و زميله »إبرام« ويأكد عليهم  بأن  يأتوا  

يوم الخميس فى الفرح  ..  

يأتى يوم الخميس تستعد الأسرة فى تجهيز الفرح وتعليق الزينة فى المنزل 

والمنازل المجاورة والكل يشارك البعض فى هذه الفرحة  أما  دور »ربيع« فى 

هذا الفرح فكان كعادته فى أى فرح لهذه  الأسرة  أو أى فرح فى البلد كان يأخذ 

عصاه ويرقص بها مع أولاد أخيه و أصدقائه وسط الناس وأحياناً يرقص مع 

الرجال والكل يصفق له أما  الخيول   فبدأت تتراقص على نغمات الموسيقى  

كانت»محاسن«  مشغولة مع الحريم  فى تزويق العروسة أما »سليم« فكان 

ومعهم  أقاربه  و  »سليم«  فرحة  تستمر   العريس  وبأهل  بضيوفه  مشغول 

العريس الذى رقص  معهم  بالنبوت على نغمات الموسيقى  وتستمر فرحة 

الحريم ومعهم العروسة التى لم تسعها الدنيا من الفرحة وهما مجتمعين فى 

يأتى  الأغانى المشهورة لديهم  للعروسة ولتداول أجمل  الفرح  غرفتهم  لإحياء 

بهم »سليم«  كان »ناشد« سعيد لأنه  »إبرام«  ويرحب  »ناشد« و صديقه 

سوف يحصل على المنزل ويبدأ فى تنفيذ الخطة ولكنه كان يحس بالقلق من 

أن يحدث  أى شئ يعطل له خطته تقلق »محاسن«  على »خلف«  وتسأل 

»سليم«  وهى تقول له أن »خلف« أخبرنى أنه سوف يأتى بعد أن  ينهى بعض 

أعماله  فى القاهرة وسوف يأتى حتى يكون شاهد على كتب الكتاب ولكنه  ولم 

يأتى حتى الآن  فيطمئنها »سليم«  ويخبرها أن »خلف« قال لى  أنه سوف 
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يأتى اليوم . 

ــأتى المقــدم »ممــدوح«  ومعــه الرائــد »فــاروق«   وعندمــا يحــل الليــل ي

ومعهــم  قــوات الامــن  مــن الصعيــد  وقــد وصلــوا إلى العنــوان وقــد اتضــح 

أن هــذا العنــوان هــو الــذى بــه الفــرح فصعــدوا  فــوق أســطح أحــد المنــازل 

المجــاوره  للفــرح  ليراقبــون الفــرح دون أن يشــعر أحــد  بقدومهــم  وهــم 

ينتظــرون  قــدوم »عولمــه« يمــر الوقــت ويشــك  »ممــدوح«  و »فــاروق« مــن 

أن تكــون خطــة وضعهــا »عولمــه« حتــى يضللنــا .

ــب  ــم كت ــف« فت ــأتى »خل ــل فى أن ي ــدت الأم ــد فق ــن«  فق  أما»محاس

الكتــاب  كانت»محاســن«  قلقــة عــى »خلــف« وهــى تدعــوا اللــه أن 

ياتى»خلــف«  حتــى لايفكــر أحــد أنــه  لا يريــد أن يحــر هــذا الفــرح وتكــر 

ــن . ــن الكاره ــات م الحكاي

ــدأ   ــس وب ــوار العري ــت  بج ــا وجلس ــت فى زينته ــد أت ــة فق ــا العروس أم

ــرح . الف

ومــن داخــل غرفــة »ربيــع« يســتعد »ربيــع« فى إخــراج ملابســه الجديدة 

التــى ســوف يرتديهــا فى الفــرح  ولكــن تنــادى عليــه »زهــرة« فيــرك ملابســه  

عــى  السريــر  ويذهــب لهــا .

أمــا »خلــف« وهــو أمــام  المرايــا  يضبــط الجرافتــة  وهــو  يــزرر  بدلتــه  

الســوداء الجديــدة  فتدخــل عليــه »نواعــم« وهــو يطمئنهــا بأنــه هــذا اليــوم  

ســوف يخلصنــا  رصــاص »عولمــه« مــن »ربيــع«  و بعــد قتــل »ربيــع« اليــوم  

ــر  ــد أك ــم عق ــي معه ــات و أم ــت إلى الخواج ــة البي ــلم ملكي ــوف أس س

مــروع  فى مــر و أســدد  ديــوني   وســوف أحقــق حلمــى  امــا  »نواعــم« 

فكانــت خائفــة مــن أن ينجــو »ربيــع« مــن يــد »عولمــه«  ومــن المــوت مثــل 

كل مــرة  يتغــر وجــه »خلــف«  وهــو فى غضــب وهــو  يخــرج مسدســه وهــو 

يقــول لهــا إذا فلــت مــن »عولمــه« لم يفلــت منــى  وبعــد لحظــات  يــودع 

»خلــف«  زوجتــه ويذهــب ويركــب تاكــى مــن أمــام العــارة وينطلــق بــه 
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ــق مــن ذهــاب »خلــف« تقــف ســيارة أمــام العــارة   التاكــى وبعــد دقائ

وينــزل منهــا » محســن« وعندمــا تفتــح »نواعــم« البــاب ترحــب بــه 

ويخبرهــا أنــه شــاهد »خلــف« عندمــا خــرج   ويســأل »محســن«  »نواعــم« 

هــل ذهــب »خلــف« إلى »عولمــه« تخــره انــه اتفــق معــه عــى كل شــئ و 

التنفيــذ  اليــوم و بعدهــا  ســوف يمــي العقــد مــع الخواجــات ويتــم إنشــاء 

المــروع  يفــرح »محســن« لأن الخطــة تمــى كــا يريــد كان  » محســن« 

يتحــدث وهــو أمامــه الطعــام .

أمــا »خلــف« فقــد أمــر ســائق التاكــى أن يعــود  بــه إلى البيــت مــرة 

أخــرى لأنــه نــى محفظتــه التــى بهــا البطاقــة لأنــه ســوف يحتاجهــا 

المــأذون  منــه  اليــوم  فى كتــب الكتــاب لأنــه ســوف يكــون شــاهد  فى كتــب 

ــه الفــرح عــى خــر  ــق وأن يتمــم الل ــه الســائق بالتوفي ــاب  فيدعــوا ل الكت

فيعــود  بــه  ســائق التاكــى إلى البيــت فيطلــب »خلــف« مــن الســائق أن 

ــف«  إلى  ــد »خل ــه يصع ــود إلي ــة ويع ــأتى بالبطاق ــى ي ــة حت ــره  دقيق ينتظ

ــم« وهــى تتحــدث  ــاب الشــقة يســمع صــوت »نواع ــام ب الشــقة وهــو أم

ــب  ــه فيجي ــن أجل ــذا  م ــل كل ه ــه وتفع ــا تحب ــره  أنه ــخص وتخ ــع ش م

ــا  ــا  أيضــاً لا أقــدر أن أعيــش بدونــك  وأن عليهــا هــذا الشــخص  قائــآ و أن

زهقــت مــن التمثيليــه التــى أمثلهــا بــأنى أخيــي العائــد مــن أمريــكا و أنى 

أمتلــك المشــاريع  والفلــوس  و أنــا فى الحقيقــة  مفلــس   يســمع  »خلــف« 

هــذا الــكلام وهــو لا يصــدق مــا يســمعه يعــرف »خلــف« أن مــن بالداخــل 

هــو »محســن«  وأنــه ليــس أخيهــا وأنهــم  كانــوا  يخدعــوه   ولكــن يــزداد 

غضــب »خلــف«  عندمــا يســمع »نواعــم« وهــى  تقــول  ل »محســن«  أنى 

مســتحمله »خلــف« الصعيــدى بمخــه القفــل لكنــى كنــت  أريــد  أن  أكتفــي 

ب 250 الــف جنيــه  بتــوع  القــرض  اللذيــن  أخذناهــم  منــه   لكــن يرفــض 

ــى لا  ــر حت ــا  أن تص ــد  منه ــو  يري ــم«  وه ــه »نواع ــا تقول ــن« م »محس

يضيــع كل مــا فعلنــاه  وســوف نتخلــص  منــه ولكــن  بعــد أن نأخــذ  منــه 
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ــه و  فلــوس البيــت و  يكتــب لــى المــروع بأســمك  وبعدهــا ســوف نقتل

نتــزوج تضحــك »نواعــم« عندمــا  يذكرهــا »محســن« بالكذبــه التــى كذبتهــا 

ــه  تضحــك »نواعــم« مــرة  »نواعــم«  عــى »خلــف« وهــى أنهــا حامــل من

أخــرى وهــى تقــول أنــا أبقــى إتجننــت لــو  حصــل ده  كنــت بكــذب  عليــه 

عشــان يتعلــق بيــه  وينفــذ كل كلامــى بحجــة تأمــن مســتقبل إبننــا  يعــرف 

ــم«  ــرض  و أن »نواع ــه الق ــذي  سرق من ــو  ال ــن« ه ــف« أن » محس »خل

كانــت تكــذب عليــه و أنهــا ليســت حامــل  تســأل »نواعــم« »محســن« عــن 

باقــى المبلــغ الــذى سرقنــاه  مــن »خلــف« يخبرهــا  »محســن« أنــه تــم صرف 

20 ألــف جنيــه  لــراء بعــض البــدل وتأجــر الســيارة الفخمــة  حتــى أقنــع 

ــه  ــى علي ــون ال ــدد الدي ــه س ــا أن ــكا  ويخبره ــن أمري ــد م ــف« أنى عائ »خل

ــف«  ــه  كان »خل ــقة الزوجي ــم  ش ــرى منه ــوف نش ــف س ــى 200  أل وباق

ــل  ــه مغف ــه أن ــح ل ــه إتض ــه  لأن ــن عين ــاقط م ــوع   تتس ــب والدم فى غض

كبــر  ثــم يســتمر الضحــك بــن »محســن« و«نواعــم«  وبعــد لحظــة ينقطــع 

الــكلام  فــا  يســمع »خلــف« صــوت لهــم  وبعــد دقائــق   يفتــح »خلــف« 

ــن  ــكات »نواعم«م ــمع ضح ــم  فيس ــل ولم  يجده ــدوء  ويدخ ــاب فى ه الب

داخــل غرفــة  النــوم  فيغضــب »خلــف« ويدخــل  عليهــم  ومعــه مسدســه  

فيرى»خلــف«  زوجتــه  »نواعــم«  الخائنــة وعشــيقها  »محســن«  وهــا على 

الفــراش  تــرخ »نواعــم« عندمــا تشــاهد »خلــف« أمامهــا  أمــا »خلــف« 

فقــد إشــتعلت النــار فى قلبــه  وبــدأ يطلــق عليهــم  الرصــاص  بــدون وعــي  

فأصيبــت »نواعــم« وســقطت عــى الأرض و أصيــب »محســن« وهــو عــى 

الفــراش يقــرب »خلــف« مــن »محســن« وهــو يريــد منــه أن يخــره  بمــكان 

الفلــوس التــى سرقهــا منــه ولكــن »محســن« لم يتحــرك لأن الرصاصــه جــاءت 

فى قلبــه  أمــا »نواعــم« فكانــت تتــألم فيقــرب »خلــف« منهــا وهــو  يبــى 

ــاتى وأن  ــى كل شــئ  فى حي ــى كنت ــه كــده  إنت ــى في ــه عملت ــا  لي ويقــول له

ــكل  ــت ب ــه  وضحي ــا  تريدي ــى م ــق ل ــى أحق ــي  حت ــه فى أخ ــا فعلت كل م
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ــاه  ــم«  ملق ــت »نواع ــي  كان ــة خنتن ــك  فى النهاي ــعدك و لكن ــى أس شى حت

ــأن يتصــل بالإســعاف  ــه أن ينقذهــا ب ــد من عــى  الأرض  وهــى تنــزف وتري

حتــى لا تمــوت  ينهــض »خلــف« مــن جوارهــا  وهــو يخبرهــا أنــه يريــد أن 

يقتلهــا مائــة مــرة ويســقط  المســدس مــن يــد »خلــف«  عــى بــاب الغرفــة 

ــى إمتــأت بالدمــاء  يخــرج »خلــف«  ــار إلى الغرفــة الت وهــو ينظــر فى إنهي

مــن هــذة الغرفــة كانــت الجــران تــدق البــاب وهــم  يصرخــون  وينــادون 

ــف«  ــا »خل ــم أم ــوا عليه ــم« ليطمئن ــدام »نواع ــف« وم ــتاذ »خل ــى الأس ع

فــكان يمــى بخطــوات بطيئــه فيجلــس عــى المقعــد الموجــود فى الصالــون  

ــه  ــك وهــو ينظــر فى حــزن وعين ــف حــدث ذل ــار وهــو لايعــرف كي فى إنهي

ممتلئــة  بالدمــوع عــى الشــقة التــى عــاش فيهــا مــع هــذه الخائنــة  وكان 

يتذكــر صــوت »نواعــم« عندمــا كانــت تشــاركة فى فــرش هــذه الشــقة وهــى 

تعاهــده أنهــا ســتكون مخلصــة لــه وســوف تنجــب لــه الأولاد ويتذكــر أيضــا 

ــا  وفى  ــه وهــو وافقه ــع« ويقتل ــأن يأخــذ الأرض مــن »ربي ــه ب ــا أقنعت عندم

هــذه اللحظــه التــى يتذكــر فيهــا »خلــف« ذكرياتــه مــع »نواعــم« الخائنــة  

تتحــرك يــد »نواعــم« وهــى تحــاول الزحــف إلى المســدس ..

أمــا »خلــف« فكانــت الدمــوع  تتســاقط مــن عينــه وهــو  يــرى  والــده 

»عبــد التــواب«  الــذى ينــادى عليــه وهــو غاضــب منــه لأن »خلــف« خالــف 

ــع  ــدث م ــو يتح ــى وه ــكان يب ــف« ف ــا »خل ــه  أم ــده علي ــد  وال ــا  عاه م

والــده و يريــد منــه أن يســامحه عــى مــا فعلــه فى نفســه وفى أخيــه الــذى   

ظلمــه يخــر »عبــد التــواب« إبنــه  »خلــف«  وهــو حزيــن بأنــه لا هــروب 

ــع« و  ــذ »ربي ــف«  أن ينق ــن »خل ــواب« م ــد الت ــد »عب ــوب ويري ــن المكت م

يختفــى  »عبــد التــواب«  مــن أمــام »خلــف«  ينفــزع »خلــف« وهــو ينــادى  

عــى والــده  وكأنــه يحلــم فى اليقظــه  ويأخــذ »خلــف« أنفاســه وهــو يــردد  

إســم »ربيــع« .

أمــا الجــران  فمازالــوا  يدقــون البــاب يتجــه »خلــف«  إلى البــاب وهــو 
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ــى   ــدس وه ــت إلى المس ــد وصل ــم«  فق ــا »نواع ــر أم ــه  فى  توت ــح عرق يمس

تنــزف دماؤهــا عــى الأرض وتقــاوم حتــى  تتخطــى  بــاب غرفــة النــوم   لــى 

تــرى »خلــف« وعندمــا  تــراه  ترفــع المســدس فى ظهــر »خلــف« الــذى كاد 

أن يقــرب مــن بــاب الشــقة وهــو يضــع يــده عــى المقبــض وعــى وشــك أن 

يفتــح بــاب الشــقة  ليخــرج  فتطلــق »نواعــم« عليه رصاصــة  فتصيــب الفازة  

ــات  ــو صرخ ــف« فتعل ــن »خل ــرب م ــقة بالق ــاب الش ــوار  ب ــة  بج الموضوع

الجــران عندمــا يســمعوا صــوت الرصــاص مــرة أخــرى  فيتفرقــوا  مــن أمــام 

ــا  ــف« أم ــاب شــقة »خل ــوا  يتزاحمــون  عــى  ب ــاب الشــقة بعــد أن  كان ب

»خلــف« فيســتدير بسرعــة لينظــر إلى  »نواعــم« فى غضــب فيراهــا  فرحــه 

وهــى  تحمــل المســدس وتزحــف عــى الأرض وهــى  تأخــذ أنفاســها بصعوبه 

وتحــاول أن  تمســك بيدهــا اليــرى  الملوثــه بدمائهــا فى الترابيــزة  الموجــودة 

بجــوار بــاب غرفــة النــوم  لــى تنهــض  وتنــال  مــن »خلــف« وهــى  تحمــل 

المســدس الــذى  يرتعــش فى يدهــا اليمنــى وهــى تصوبــه فى وجــه »خلــف« 

ــوق  ــوع ف ــة الموض ــق الفاك ــودة فى طب ــكينة الموج ــف« بالس ــك »خل فيمس

الترابيــزة بجــوار بــاب الشــقة  ويقذفهــا  بهــا  فتســتقر  فى رقبتهــا و يســقط 

ــح  ــى الأرض يفت ــم« وراءه ع ــم تســقط »نواع ــا  أولا ث ــن  يده المســدس م

ــب عــي  ــا حــدث  ولكــن لم يجي ــاب فتســأله الجــران عــى م ــف« الب »خل

ــف« وتدخــل الجــران وتــرخ النســاء ويتصــل الجــران  ــزل »خل أحــد وين

بالشرطــة كان التاكــى منتظــر« خلــف » يركــب »خلــف«  ويأمــر الســائق 

ــاص  ــوت الرص ــى ص ــف« ع ــن »خل ــائق م ــن الس ــة يطم ــق بسرع أن ينطل

الــذى ســمعه  فيطمئنــه »خلــف« أنــه تحيــه مــن أجــل الفــرح كان »خلــف« 

ــام  ــف أم ــائق أن يق ــن الس ــف« م ــب »خل ــع« فيطل ــذ »ربي ــد أن ينق يري

ــة  ــم بجريم ــن  ويبلغه ــة الأم ــف« ويتصــل بمدري ــزل »خل ــرب كشــك فين أق

قتــل ســوف تحــدث بعــد قليــل ويعطيهــم العنــوان ويخبرهــم بــأن القاتــل 

ــف«    ــل أن يخبر»خل ــف« قب ــع »خل ــط م ــع الخ ــن  إنقط ــه« ولك هو«عولم



81

الضابــط أن المســتهدف هــو »ربيــع« حتــى يتــم اســتبعاده عــن الفــرح  كان 

ــرة  ــن  النم ــط  و لك ــرة أخــرى بالضاب ــادة الإتصــال  م ــف« يحــاول اع »خل

كانــت مشــغولة يركــب »خلــف«  وهــو ينظــر فى ســاعته وتكــون الســاعة 7 

مســاءا ويذهــب »خلــف« لينقــذ »ربيــع« بنفســه أمــا »عولمــه« فقــد إتفــق 

ــذا  ــاءا فى ه ــاعة 9 مس ــع« فى الس ــل »ربي ــأتى لقت ــى أن ي ــف« ع ــع »خل م

الوقــت  يحــس »ممــدوح  » باليــأس ويتأكــد مــن أنهــا  مؤامــرة  مــن »عولمــه 

ابــو ســنه« حتــى يشــغلهم  ويتمكــن مــن الهــرب إلى  خــارج  البــاد  يرفــع 

ــازل  ــطح المن ــى أس ــتقر ع ــى تس ــوات الت ــر الق ــلكى ويأم ــدوح«  اللاس » مم

المجــاوره  للفــرح والمخبريــن الموجوديــن فى الفــرح  بإخــاء أماكنهــم  فى نفس 

ــدوح«  ــدم  »مم ــن بالمق ــة الأم ــود فى مدري ــط  الموج ــل الضاب ــة يتص اللحظ

عــى جهــاز اللاســلكى الخــاص بــه  ويخــره بأنــه قــد أتى لــه بــاغ مــن مجهــول 

ياكــد بــان »عولمــه ابــو ســنه« ســوف يقــوم بتنفيــذ جريمــة  قتــل ويعطيــه 

العنــوان  يطمــن »ممــدوح« وهــو يخــر »  فــاروق«  بــأن هذا المكان  ســوف 

يــأتى إليــه »عولمــه« لتنفيــذ جريمتــه فيأمــر »ممــدوح« القــوات بالثبــات فى 

أماكنهــم  ويســتمر »ممــدوح«  و »فــاروق«  بمراقبــة الاســطح المجــاورة 

للفــرح بنظارتــه المعظمــة أمــا »عولمــه« فقــد ظهــر مــن بــن الغســيل فــوق 

أســطح أحــد المنــازل التــى تبعــد عــن الفــرح وهــو يرتــدى تيشــرت أســود 

وعليــه بدلــه جينــز وبنطلــون أســود ومعــه شــنطة عندمــا  يفتحهــا يخــرج 

ــا  ويدخــل فى أحــد العشــش الموجــودة  ــم تركيبه ــة ويت ــا اجــزاء  بندقي منه

فى الســطح ويخــرج بندقيتــه  ويوجههــا عــى الفــرح وهــو ينظــر فى عدســة 

البندقيــة المكــرة ليبحــث عــن »ربيــع«  ويضــع يــده فى جيبــه ويبحــث عــن  

ــر  ــا فيتذك ــن  لم يجده ــدان« ولك ــن »حم ــا م ــى اخذه ــع« الت ــورة »ربي ص

»عولمــه«  أن »حمــدان«  أخــره أن »ربيــع« ســوف  يرتــدى  زى عريــس .

ــول   ــه للوص ــد السرع ــائق أن يزي ــن الس ــب م ــكان يطل ــف« ف ــا »خل أم

قبــل الموعــد لإنقــاذ  أخيــه ولكــن يقــرح الســائق على»خلــف«  أن يتصــل 
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ــر  ــرح وغ ــم فى الف ــائق  أنه ــف«  للس ــول »خل ــذه  يق ــه لينق ــد أقارب بأح

ــت . ــن بالبي موجودي

ــم  ــدة فل ــه الجدي ــا ملابس ــع فيه ــى وض ــه الت ــع« الى غرفت ــل »ربي يدخ

ــا  . ــرخ عليه ــا ف يجده

تنــادى »محاســن« عــى« زهــرة » وهــى  خائفــة عــى »خلــف« مــن أن 

يكــون قــد حــدث لــه شى كانــت »محاســن«  تبــى عليــه لأنــه لم يــأتى حتــى 

الآن فتطمــن »زهــرة«  »محاســن«  أنــه ســوف يــأتى  كانــت »زهــرة«  عــى 

وجههــا الحــزن لأنهــا  تعلــم بمــكان »خلــف« تحــس »محاســن« أن »خلــف« 

حــدث لــه مكــروه  و«زهــرة«  تعــرف مــا حــدث لــه  وتخفيــه عليهــا  تبــى 

ــف«  ــدث  ل »خل ــا ح ــا  بم ــرة« أن تخبره ــى »زه ــى تترج ــن« وه »محاس

وتريــد »محاســن« أن تعــرف مــن »زهــرة«  لمــاذا لم يــأتى »خلــف« حتــى الآن   

تضعــف »زهــرة« أمــام  دمــوع »محاســن« وهــى تقــول لهــا   لا تقلقــي عــى 

»خلــف« فهــو الأن عندهــا  تتعجــب »محاســن« وتريــد أن تعــرف »خلــف« 

ــف«  ــأن »خل ــوع ب ــه  بالدم ــا ممتلئ ــرة« وعينه ــا »زه ــن  فتخبره ــد  م عن

متــزوج فى القاهــرة مــن  وحــده اســمها »نواعــم«  تنهــار »محاســن« وهــى 

ــرة«  ــل »زه ــه فتواص ــى مافعل ــف« ع ــوم »خل ــمعه وتل ــا تس ــدق م لا تص

الحديــث وهــى تقــول لهــا  أنى  كانــت لا  أريــد ان اقــول لآي مخلــوق  عــن 

هــذا  الــزواج  حتــى لايكــر الموضــوع  و أخــر زوجــي  وبيتــي  .

ــو  ــس وه ــدى  زي العري ــذى يرت ــل ال ــد الطف ــد رص ــه« فق ــا »عولم أم

يرقــص أمــام العروســة ويعطــي ظهــره  لبندقيــه »عولمــه« أمــا »خلــف« فقــد 

ــافة  ــد مس ــى بع ــن ع ــرح  ولك ــرى الف ــو  ي ــق وه ــى أول  الطري ــل ع وص

منــه فيأخــذ انفاســه وينظــر فى ســاعته وتكــون الســاعة 9 إلا خمــس دقائــق  

فيجــرى  »خلــف«  وهــو ينــادى عــى  »ربيــع«  حتــى ينقــذه مــن المــوت  أما 

»عولمــه« فقــد إنتظــر حتــى تــأتى الســاعة التاســعة  بالظبــط  حســب الإتفاق 

فأطــاق  »عولمــه« رصاصــة  فأصابــت الولــد  فتناثــرت  الدمــاء عــى فســتان 
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ــاص   ــوت الرص ــمعوا  ص ــا س ــت  عندم ــاس وهاج ــت  الن ــاة«  فصرخ »حي

إنفــزع »ناشــد«  و«إبــرام«  عندمــا  شــاهدوا الطفــل غــارق فى دمائــه  أمــا  

ــاهد  ــو يش ــه وه ــف فى مكان ــاص فوق ــوت الرص ــمع  ص ــد  س ــف« فق »خل

الــكل يــرخ ويجــرى  فيســمع صــوت أمــه وهــى تــرخ  عــى مــا حــدث  

ــاهد  ــب ليش ــف« أن يذه ــدر »خل ــه  لم يق ــزق قلب ــئ  يم ــا  ش وكأن صوته

أخيــه مقتــول أمــام عينــه  فجــرى »خلــف« هاربــاً  وهــو يبــى على»ربيــع« 

لأن »خلــف«  لا يقــدر أن يواجــه أمــه بمــا  فعلــه فى »ربيــع« كان »خلــف«  

ــمع  ــدث ويس ــا ح ــى م ــه ع ــه  فى أذن ــه وأسرت ــات أم ــوت صرخ ــمع ص يس

صــوت والــده وهــو يبــى عــى مــا فعلــه »خلــف«  ظــل »خلــف« يجــرى 

حتــى وصــل إلى محطــة  القطــار  وركــب  القطــار وهــو  لا  يعــرف إلى أيــن 

يذهــب بــه  فكر»خلــف«   فى أمــه و مــاذا حــدث لهــا  الآن  وتذكــر أيضــا 

ــه وفى نفســه وتمنــى  ــه فى أهل ــده  يبــى »خلــف« عــى مــا  فعل ــة وال وصي

أن يمــوت مــكان »ربيــع«   أمــا الفــرح فقــد تحــول  إلى حــزن ووســط الزحــام 

كانــت المفاجــأة أن القتيــل ليــس »ربيــع«  ولكــن هــو » حمــزة«  لقــد أخــذ  

»حمــزة« ملابــس »ربيــع« حتــى يرتديهــا  فى الفــرح  ظلــت »زهــرة« تحضــن  

ابنهــا  وهــى تبــى عليــه  وتريــد منــه أن يــرد عليهــا بكت«محاســن« عــى 

ــا  ــق له ــودة النط ــاة« فى ع ــا »حي ــى رأته ــة الت ــذة الصدم ــزة« أدت ه »حم

مــرة اخــرى  بكــت »حيــاة«  عــى »حمــزة« وهــى بالقــرب منــه ظــل النســاء 

يبكــن  وتحــول الفــرح إلى بــكاء  أمــا »ممــدوح«  و« فــاروق«  فقــد عرفــا 

ــة  ــه« قنبل ــه فأخــرج »عولم ــق  رجــال الشرطــة خلف ــه« فإنطل ــكان »عولم م

ــد  ــار فى أح ــتعل الن ــاكر وأش ــد العس ــت أح ــم فأصاب ــا عليه ــة وألقاه يدوي

الاســطح  فأطلــق »ممــدوح« عليــه النــار و لكــن »عولمــه«  قــد هــرب   وصــل  

إلى أول الطريــق والبوليــس يلاحقــه وهــا  يتبــادلان  إطــاق النــار و«عولمــه« 

يســمع  سرايــن ســيارات الشرطــة تقــرب منــه فيصــوب  بندقيتــه  فى ســيارة 

الشرطــة ويطلــق عليهــا الرصــاص فتنفجــر إطاراتهــا وتنقلــب ويشــتعل بهــا 
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النــار ولكــن تــأتى ســيارات أخــرى لم يســتطع »عولمــه« أن يقاومهــا  ويصــوب 

»ممــدوح« و»فــاروق« المسدســات فى وجهــه  وتحيــط   ب »عولمــه« عربــات 

ــو لا  ــه وه ــر حول ــه«  ينظ ــكان كان »عولم ــن كل م ــاكر م ــة والعس الشرط

ــون  ــد أن تك ــو لايري ــزن وه ــه ح ــد  كان فى عين ــه أح ــض علي ــد أن يقب يري

ــون  ــم يرفع ــه وه ــن حول ــرة م ــاكر كث ــت العس ــن كان ــه ولك ــذة  نهايت ه

الســاح فى وجهــه فيطلــب  »ممــدوح« و »فــاروق« مــن »عولمــه«  أن يــرك 

ســاحه  ويســلم نفســة فيخفــض »عولمــه« البندقيــة التــى كان  يصوبهــا  فى و 

جوههــم  و بسرعــة  يوجــه »عولمــه« البندقيــة  الى رأســه ويطلــق النــار عــى 

نفســة فيســقط  ميــت تــأتى ســيارة الإســعاف لتأخــذ »عولمــه« و »حمــزة« .

ــة   ــاروق« بمعاين ومــن داخــل شــقة »نواعــم«  يقــوم  »ممــدوح« و » ف

الجثتــن وكان حولهــم  خبــر المعمــل الجنــائي  والصحافــة  والمصوريــن  وخبير 

ــأل  ــقة يس ــه فى الش ــوم  بعمل ــؤلاء   يق ــن ه ــد  م ــات كان كل واح البص

»ممــدوح«  الجــران التــى كانــت تقــف عــى بــاب  الشــقة  فيقــول  واحــد  

ــرة  ــد ف ــن بع ــاب  ولك ــا الب ــاص طرقن ــوت الرص ــمعنا ص ــا س ــم  عندم منه

فتــح لنــا الأســتاذ »خلــف« يتعجــب »ممــدوح« عندمــا يســمع هــذا الإســم  

وهــو ينظــر إلى »فــاروق« يســتمر الجــار  فى الــكلام وهــو يقــول عندمــا فتــح 

لنــا كان  فى انهيــار شــديد ويديــه بهــا  دمــاء وعندمــا ســألناه عــن  صــوت 

ــع  ــدوح«  م ــدث »مم ــاء تح ــب واثن ــا  وذه ــا وتركن ــرد علين ــاص  لم ي الرص

الجــار يقطــع حديثهــم  أحــد المخبريــن وهــو يخــر »ممــدوح«  أنــه وجــد 

هــذه المحفظــة فى غرفــة النــوم وعندمــا يفتحهــا »ممــدوح« يشــاهد صــورة 

ــه الجــار كان »ممــدوح«  يتحــدث مــع   »خلــف« فيندهــش   فيتعــرف علي

»فــاروق«  وهــو فى دهشــة مــا يحــدث حولــه وأنــه هــو نفــس الشــخص 

ــه«  كان »ممــدوح«   ــد »عولم ــه  فى ظــروف غامضــه عــى ي ــل إبن ــذى ُقت ال

لديــه إحســاس بــأن »خلــف« يخفــى شــئ خطــر .

ــار إلى الإســكندرية  فى الســاعة 5  ــه القط ــد وصــل ب ــف«  فق ــا »خل  أم
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صباحــا  ينــزل »خلــف« مــن القطــار  وهــو لا  يعــرف أحــد  فى هــذه  البلــد  

ــف«  ــرك »خل ــر  يتح ــى آذان الظه ــار حت ــة القط ــى محط ــس ع ــل جال فظ

مــن عــى المحطــة  وهــو مهمــوم  ولا يصــدق مــا فعلــه ومــا  حــدث  كان 

ــد أن يعيــش لحظــة واحــده  و يمــي »خلــف« فى شــوارع  »خلــف« لا يري

ــة .  ــه  ليخــرج 50 جني ــده فى جيب الإســكندرية  فيضــع  ي

وفى  اليــوم التــالى ومــن داخــل  مكتــب وكيــل النيابــة  فى الصعيــد  يتــم  

أخــذ  أقــوال الأسرة  التــى أفــادت بعــدم إتهــام أحــد فى قتــل »حمــزة«  فيتــم 

قفــل القضيــة  بعــد أن  إنتحــر القاتــل  كانــت الأسرة تريــد  أن تنتقــم مــن 

ــق الأسرة   ــزداد  قل ــن  ي ــة ولك ــذه الجريم ــر له ــذى دب ــي ال ــل  الحقيق القات

عــى »خلــف« وعــى مــا ســوف يحــدث لــه عندمــا يعــرف بمقتــل إبنــه أمــا 

»محاســن« فكانــت ممتنعــه عــن الطعــام حزنــاً  عــى »حمــزة«  وفى مســاء 

هــذا  اليــوم  و بعــد أخــذ الأسرة عــزاء »حمــزة« يــدق »ممــدوح« و« فاروق« 

ومعهــم العســاكر  بيــت »عبــد التــواب« وبعــد فتــح البــاب  تنتــر العســاكر 

ــذى  ــا ال ــرف م ــد أن تع ــت الأسرة تري ــف« كان ــن »خل ــاً ع ــت بحث فى البي

يحــدث  ومــاذا  يريــدون  يخبرهــم »ممــدوح« أنــه معــه أمــر بالقبــض عــى 

»خلــف«  تنفــزع الأم عندمــا تعــرف أن الشرطــة تريــد القبــض عــى »خلف« 

تريــد »محاســن«  أن تعــرف مــاذا  فعــل »خلــف«  يقــول  لهــا » ممــدوح« 

أن »خلــف« متهــم بجريمــة قتــل زوجتــه  »نواعــم« و«محســن«  تــرخ الأم  

وهــى  لا  تصــدق  مــا يقولــه الضابــط »ممــدوح«  أمــا  »زهــرة« فكانــت لا 

ــط  »ممــدح« أن »خلــف« لم  ــا تســمعه  يقــول  »ســليم« للضاب تصــدق  م

يــأتى حتــى الآن ولم  يعلــم  بمــوت إبنــه  يحــذر »ممــدوح« الأسرة  بأنهــا إذا 

آتى لهــم »خلــف« أن يبلغــوا الشرطــة  حتــى لا يتحملــون مســئولية  التســر 

ــن  ــة م ــت الأم فى حال ــه  كان ــن مع ــدوح« وم ــرف  »مم ــى مجــرم  وين ع

الحــزن والبــكاء وهــى لا تعــرف  مــا ســوف يحــدث »لخلــف«.

ــم  ــف« ويصم ــا »خل ــى فعله ــة الت ــرام«  بالجريم ــد« و »إب ــم »ناش يعل
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ــل أن  ــت قب ــد البي ــف« ويحصــل عــى عق »ناشــد« عــى أن يصــل إلى »خل

ــس . ــدي البولي ــف« فى أي ــع »خل يق

أمــا »خلــف« فقــد ضــاق بــه الحــال ونفــذ  مــا كان  معــه مــن فلــوس 

فأضطــر لبيــع البدلــه التــى يرتديهــا فى ســوق الكانتــو وأخــذ  مكانهــا جلابيــه  

ــل  ــرة تحم ــة كب ــاهد عرب ــام  فيش ــط الزح ــر»خلف«  وس ــة يس و10 جني

ــس العــال وهــو »عكاشــة«  ــف« مــن رئي ــب »خل شــكائر قمــح ورز فيطل

ــه  ــد ويبحــث عــن شــغل  فينظــر ل ــب عــن البل ــه غري أن يعمــل معــه لأن

ــه إســمه » حســان«   ــف« بأن »عكاشــة«  ويســأله عــن أســمه فيخــره »خل

ــوارع  ــم  فى ش ــر  به ــيارة  وتس ــوق الس ــال ف ــع الع ــان« م ــب »حس ويرك

الإســكندرية  المزدحمــة حتــى تقــف أمــام محــل المعلــم  »رجــب المغــربي » 

أكــر تاجــر غــال فى الإســكندرية يســأل المعلــم »رجــب« »عكاشــة« عــن هذا 

الرجــل فيقــول لــه »عكاشــة« أنــه عــاوز يشــتغل   ينــادى المعلــم  »رجــب« 

ــن  ــه م ــاً أن ــه أيض ــرف من ــان« ويع ــمه »حس ــه إس ــه أن ــرف من ــه  ويع علي

ســكان الصعيــد وهــو يريــد أن يعمــل  حتــى يــرف عــى أسرتــه  فيوافــق 

ــده   ــان«  وح ــل »حس ــده  فيعم ــان« عن ــل »حس ــب« أن يعم ــم »رج المعل

تبــاع  فى مخــزن المعلــم  » رجــب المغــربي« كان »حســان« يحمــل الشــكائر 

ــان«  ــوم  وكان »حس ــس كل ي ــيارة والعك ــزن إلى الس ــن المخ ــره م ــى ظه ع

يســاعد العــال اللذيــن يأتــون مــع الشــاحنات الكبــرة  فى تحميــل الشــكائر 

ويحمــل وحــده الســيارات الصغــرة التــى لم يــأتى بهــا عــال كان »خلــف« 

يتحمــل كل هــذا  العــذاب مــن أجــل أن يجمــع بعــض الفلــوس حتــى يســافر 

إلى خــارج مــر أمــا  المعلــم »رجــب« فــكان يحــس أن »حســان« إبــن عــز 

وليــس  ولــد غلبــان  وأنــه يخفــي شــئ كبــر يضحــك »عكاشــة« وهــو  رئيــس 

العــال وكاتــم أسرار المعلــم وهــو يقــول للمعلــم »رجــب«  أنــه ولــد غلبــان 

جــاى مــن الصعيــد يبحــث عــن شــغل  يذكــر »عكاشــة« المعلــم  »رجــب«  

بــأن »حســان«  الوحيــد الــذى تحمــل الشــغل فى المخــزن  لوحــده  ومطفــش 
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ذى غــره  فى هــذا الوقــت يمســك »خلــف« فى يــده  رغيــف عيــش   وعليــه  

قطعــة مــن الجبنــة البيضــة وهــو بجــوار الشــكائر وهــو يضــع اللقمــه عــى 

ــم فى  ــه وه ــط  أسرت ــفرة  وس ــى الس ــا  كان  ع ــر عندم ــه  يتذك ــه ولكن فم

ســعادة  فيحــس »خلــف« بالحــزن  و يخــرج »خلــف«  اللقمــه مــن  فمــه 

وهــو مهمــوم  وهــو يتذكــر أولاده  وزوجتــه »زهــرة«  وأخيــه »ربيــع« 

الــذى راح  بســببه ينتبــه المعلــم »رجــب« عندمــا  تمــر مــن أمامــه »ســامية« 

ــمين  كان  ــة  س ــا عربي ــة  لديه ــت جميل ــى بن ــل » وه ــهيرة  ب » فلاف الش

المعلــم »رجــب« يغازلهــا  ويريــد أن يتزوجهــا وهــى لا تهتــم بــه لأن المعلــم  

ــز  متــزوج  يقــوم« مــوزه« وهــو مســاعد »فلافــل«  بترويــق الشــغل وتجهي

ــه  ــة  كان »رجــب« و »عكاشــة«  يعامــان  »حســان« بقســوة واهان العربي

ولكــن »حســان« كان  يتحمــل  ويصمــت  مــن أجــل أن يســافر ليهــرب مــن 

ماضيــه  كان »حســان«  يبــات فى المخــزن وســط الشــكائر شــاهدت »ســامية« 

ــوزه«  ــألت »م ــب«  فس ــم »رج ــزن المعل ــرة  فى مخ ــن م ــر م ــان« أك »حس

عنــه فأخبرهــا أنــه تبــاع جديــد ولكــن كان« مــوزه«  مندهــش  أنــه لم يــرك 

العمــل عنــد  المعلــم ويطفــش مثــل الآخريــن فتخبر«ســامية« »مــوزه«   أنــه 

ــع  ــاج للشــغلانه ده  كان »مــوزه«  غاضــب لأن هــذا الرجــل وق ــد محت أكي

مــع المعلــم »رجــب« .

إســتمرت مضايقــات المعلــم  لى »فلافــل« وهــو  يواصــل  الضغــط  عليهــا 

حتــى تتزوجــه  ولكــن »ســامية« رفضــت وصاحــت فى وجهــه وأخبرتــه أمــام 

النــاس أنهــا لا تحبــه ولا تريــد أن تتزوجــه غضــب »رجــب«  فهددهــا  بــأن 

لا تضــع هــذه العربــة فى الحــارة مــرة  اخــرى  فلــم تهتــم »فلافــل«  بــكلام 

»رجــب« وفى اليــوم التــالى قــام »مــوزه« كعادتــه بتجهيــز العربيــة وتوضيــب 

ــل« وكــروا   ــوزه«  و« فلاف ــع »م ــه  رجــال ويتشــاجروا  م ــأتى ل الشــغل في

ــامية«  ــت »س ــة  بك ــل الحت ــت أه ــن  تجمع ــروا  هارب ــة  وف ــا العربي له

ــه هــو  ــه  وهــى متأكــده أن ــال من ــى تن ــاق  »رجــب« حت ومســكت  فى خن
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ــا كان »خلــف« يشــاهد مــا يحــدث ولكــن لم يقــدر  ــك فيه ــذى فعــل ذل ال

أن يفعــل اى شى صــاح »رجــب«  لأنــه هــو  زعيــم الحتــة وأراد  أن تكــون 

ــن  ــكينة م ــب«  الس ــذ »رج ــا  وأخ ــة  فضربه ــل الحت ــرة  لأه ــامية« ع »س

ــف  ــذا الموق ــان« ه ــاهد »حس ــا   ش ــص عليه ــى يخل ــامية«  حت ــة »س عربي

وكأن هــذا الموقــف  قــد حــي المــاضي فى ذاكــرة »حســان« فإنهــار  »حســان« 

وجــرى عــى »رجــب« وضربــه وأخــذ  منــه الســكينة حتــى ينقــذ »ســامية« 

ــه  ــان«  وضرب ــة« ب »حس ــك  »عكاش ــب« وأمس ــاح »رج ــوت  فص ــن الم م

هــو و »رجــب« ســال الــدم مــن رأس »خلــف«  فأخــذ  »مــوزه » »حســان« 

الى غرفتــه  وغــرت  »ســامية« عــى جــرح  »حســان« وشــكرته  لأنــه أنقــذ 

حياتهــا  طمئنــت »ســامية« »حســان« أنهــا لديهــا خــرة فى التمريــض  وشــكر 

ــوزه« كان   ــم  »رجــب« لأن  »م ــه فى المعل ــا فعل ــوزه« »حســان« عــى م »م

ــت  ــاذا كن ــان«  لم ــوزه« »حس ــأل »م ــر يس ــارغ الص ــوم بف ــذا الي ــر ه ينتظ

تتحمــل كل هــذا العــذاب مــع المعلــم »رجــب« ينصــت »حســان« لحظــات 

ثــم  يخــر » مــوزه« أنــه كان يتحمــل العــذاب مــع هــذا الرجــل حتــى يرســل 

إلى زوجتــه  وأولاده الفلــوس كان »حســان« يقــول هــذا الــكلام  وهــو حزيــن   

ــى  ــرك  حت ــامية« أن يتح ــض »س ــن ترف ــب ولك ــان«  أن يذه ــد »حس فيري

لا ينــزف الجــرح  ويريــد »مــوزه« أن يقعــد »حســان« معــه  فى غرفتــه  

المتواضعــه  حتــى يشــفى  ولكــن يرفــض  »حســان«   حتــى لا يكــون عــبء  

ــد »ســامية«  عــى أحــد  فيصمــم »مــوزه« أن يقعــد »حســان« معــه  وتري

ــه فى هــذا  ــكان يذهــب إلي ــه م ــس لدي ــه لي ــق لأن ــن »حســان«  أن يواف م

ــا  الوقــت وهــو متعــب   فيوافــق »حســان«  تخبر«ســامية« »حســان«  أنه

ــامية«  ــت »س ــرح   كان ــى الج ــه ع ــر ل ــى تغ ــرة  حت ــه  بك ــأتى ل ــوف ت س

تــأتى كل يــوم لتغــر عــى الجــرح  وفى يــوم  يريــد »حســان« أن يعــرف مــن 

»ســامية«  مــاذا كان يريــد »رجــب« منهــا  فتحــى لــه عــن  »رجــب« أنــه 

كان يريــد أن يتزوجهــا  ولكنــى رفضــت  فبــدأ  يهــددنى حتــى أوافــق عليــه 
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وأتزوجــه  يســأل »حســان«   »ســامية« وهــو فى إحــراج عــن ســبب رفضهــا  

للــزواج  تنصــت »ســامية« وهــى تنظــر إلى »حســان« وهــى تقــول لــه إنــك 

لم تصدقنــى فيــا أقولــه لــك لأنى لا  أحــب أن أخــذ رجــل مــن أسرتــه مهــا 

فعــل مــع  أنــه كان  ســيحقق  لى  مــا  أريــده  مــن فلــوس وشــقة وعربيــة 

أمــا »حســان« فــكان يســمع هــذا الــكلام وكأنــه يتذكــر »نواعــم« فيــرخ  

فى »ســامية« وهــو يقــول لهــا  كفايــه كلكــم  زي بعــض  وهــو فى حالــة مــن 

التوتــر والإنفعــال الشــديد   تتعجــب »ســامية« وهــى لاتعــرف هــل قالــت 

شــئ  خطــأ   وتريــد أن تنــرف يأخــذ  »حســان« أنفاســه ويهــدأ  و يريــد 

مــن »ســامية«  أن تنتظــر و  يتأســف لهــا تنــرف »ســامية« أمــا »حســان« 

فــكان بــه حــزن وهــم كبــر وهــو يشــاهد الفــرق بــن »ســامية« و »نواعــم« 

التــى دمــرت مســتقبلة  كان يبــى عــى  حالــه أمــا  »ســامية« فكانــت تفكــر 

وهــى تقــول ل«مــوزه« أنهــا تحــس أن »حســان« ليــس صعيــدى غلبــان أتى 

مــن الصعيــد ليشــتغل حتــى ينفــق عــى أسرتــه كــا قــال بــل أنــه شــخص 

ــوزه«  ــن »م ــره  يطم ــد غ ــة أح ــر لا يعرف ــيئ خط ــي ش ــادى  يخف ــر ع غ

»ســامية«  أن »حســان«  راجــل جــدع  أنقــذك  مــن المــوت كانــت »ســامية« 

ــزن  ــه ح ــس أن فى عين ــن تح ــا ولك ــن أجله ــان«  م ــه »حس ــا فعل ــم بم تعل

يخفيــه دائمــأ  أمــا »رجــب« فــكان يفكــر فى تدبــر شى  ل »حســان«  حتــى 

يــرد  كرامتــه  التــى ضاعــت فى الحتــة يقــرح  »عكاشــة« عــى »رجــب« أن 

ــرد  كرمتــك فى  ــه  فى الســجن وبكــده  ت ــه  ويرمي يلٌبــس »حســان« أى قضي

الحتــة  لكــن »رجــب« يريــد أن يعــرف أصــل »حســان« يطمــن »عكاشــة« 

المعلــم »رجــب«  أنــه ســوف يتأكــد مــن  ذلــك عــن طريــق  صديقــه المخــر 

ــزوج  ــو مت ــد وه ــن الصعي ــه م ــوزه« أن ــان«  »م ــر »حس ــث ،  يخ فى المباح

هنــاك ولديــه بنــت وولــد وهــو يــأتى إلى هنــا حتــى يبحــث عــى شــغل كان 

ــد  أن يراهــم . ــه ويري »حســان« يخــر »مــوزه« أن أولاده وحشــوه  و أسرت

أمــا »إبــرام« فــكان  يقــرأ  الجريــدة التــى تنــر قصــة هــروب »خلــف« 
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ــول إلى  ــرة  فى الوص ــا الأخ ــى فرصتن ــذه ه ــد«  أن ه ــول  ل »ناش ــو يق وه

ــر  ــة  تم ــه الشرط ــك ب ــل أن تمس ــت  قب ــة البي ــه ملكي ــذ من ــف« وأخ »خل

الأيــام ويشــفى »حســان« ويــودع »ســامية« و »مــوزه«  لأنــه ســوف يذهــب 

ــوزه« عــى  ــكان آخــر تقــرح »ســامية« و »م ــى يبحــث عــن شــغل فى م ل

ــم »رجــب«  ــة الســمين  لأن المعل ــأن يعمــل معهــم عــى عربي »حســان«  ب

نبــه عــى محــات الحتــة حتــى لا تعمــل عندهــم  لكــن »حســان« رفــض  و 

أخبرهــم أنــه ســوف يبحــث عــن شــغل بعيــد عــن الأســكندرية كلهــا حتــى لا 

يســبب لهــم مشــاكل   صممــت »ســامية« و »مــوزه«  عــى أن ينزل«حســان« 

للعمــل  معهــم لأنــه ســوف يأخــذ وقــت طويــل فى البحــث عــن عمــل آخــر  

و أن يكــون  معهــم خوفــاً مــن أن يتعــرض لهــا المعلــم مــرة أخــرى   يوافــق 

ــام و »حســان« يعمــل مــع »ســامية« و«مــوزه«  أمــا  »حســان«  و تمــر الأي

»عكاشــة« فقــد أخــر »رجــب« أنــه ذهــب إلى صديقــه المخــر فى المباحــث  

و إســتعلم  عــن »حســان« و لم يكــن  لديــه أى ســوابق  أمــا » رجــب« فــكان 

غــر مقتنــع بمــا يقولــه »عكاشــة« وهــو يفكــر فى طريقــة اخــرى  للتخلــص 

منــه .

أمــا  »ممــدوح«   فــكان يكثــف جهــوده فى البحــث عــن »خلــف« 

ــف« و  ــون »خل ــن يعرف ــخاص الذي ــع الأش ــق م ــل تحقي ــكان وعم فى كل م

ــم  هــا » ناشــد«  ــق معه ــل تحقي ــم عم ــذى ت ــن الأشــخاص ال ــن ب كان م

ــد »خلــف«  ــزل  وال ــأن »ناشــد« كان يريــد شراء من ــاد ب ــذى أف ــرام« ال و«إب

حتــى يعيــد »ناشــد« ذكــرى والــده  فى هــذا البيــت يتــم عــرض الأمــر عــى  

اللــواء »شــمس الديــن مهــران«  ويخــر »ممــدوح«  اللــواء بنتيجــة التحقيــق  

ــل  ــى أى دلي ــور ع ــدم العث ــادت بع ــى أف ــف« الت ــة »خل ــن  فى قض للمقرب

للوصــول إلى »خلــف« يأمــر اللــوء » شــمس« كلاً مــن »ممــدوح« و » فاروق« 

بتكثيــف جهودهــم  عــى أصدقــاء »خلــف« لأنــه مــن المؤكــد أن يتصــل بهــم  

أو يذهــب إليهــم  يقــول »ممــدوح« للــواء  أننــا  نراقــب  تليفــون أسرتــه و 
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أقاربــه و أصدقائــه وســوف نقبــض عليــة فى أقــرب وقــت  .

أدخــر »حســان« مبلــغ صغــر مــن المــال  وطلــب مــن »مــوزه« خدمــة 

وهــو أن يســاعده فى إســتخراج باســبور مــروب حتــى يتمكــن مــن الســفر 

إلى خــارج مــر لأن »مــوزه« يعــرف رجــل مــزور خــرج مــن الســجن مــن 

قريــب وهــو زبــون »مــوزه« عــى عربيــه الســمين .

يحــزن  »مــوزه« وهــو يســمع هــذا الــكلام لأن »حســان« أصبــح صديقــه  

الــذى كان يبحــث عنــه طــول حياتــه وهــو الآن  لا يقــدر أن يعيــش فى 

هــذه الغرفــة بدونــه يحــاول »مــوزه«  أن يقنــع »حســان« بــأن يبقــى معــه 

ــده   ولا يســافر وســوف يجــد عمــل أحســن مــن هــذا  العمــل ولكــن فى بل

مــر  و لكــن  كان »مــوزه« لا يعــرف شــئ  عــن مــا فعلــه »حســان«  يريــد  

»حســان« أن يخــر »مــوزه« بحقيقتــه وأنــه يريــد أن يســافر ليــس مــن أجــل 

الشــغل ولكــن مــن أجــل  المــاضى  يرفــض »مــوزه« أن يتحــدث »حســان« 

عــن أى شــئ لأنــه أحــب »حســان« الطيــب الجــدع  ولا يريــد أن يســمع أى 

ــه  ــه بعــض الأخطــاء فى حيات ــوزه« أن كل إنســان لدي شــئ أخــر يعــرف »م

ــد »حســان«  مــن »مــوزه« ألا  يعــرف أحــد بموضــوع الباســبور   ولكــن يري

يقــوم  »مــوزه« بمســاعدة »حســان«  فى الحصــول عــى الباســبور المــروب   

ــادى  ــو ين ــراه  وه ــا  ي ــب  م ــد  فيتعج ــة« الجرائ ــرأ »عكاش ــوم   يق وفى ي

عــى المعلــم »رجــب« بصــوت عــالى فيــأتى المعلــم »رجــب« وهــو  يطلــب من 

»عكاشــة«  أن يخفــض صوتــه ولكــن يتعجــب المعلــم  عندمــا يشــاهد صــورة 

»حســان« وقصتــه فى الجريــدة  وهــو لا يصــدق مــا يــراه  ويذهــب »رجــب« 

إلى القســم حتــى يبلــغ عنــه .

ــة الأمــن  ــم  مدري ــق مــن دخوله ــوا فى قل ــرام« فكان ــا »ناشــد« و »إب أم

والتحقيــق معهــم يتحــدث »إبــرام« مــع »ناشــد« وهــو يقــول لــه أنى خائــف 

مــن أن تكــون الشرطــة تراقبنــا وهــذا ســوف  يعــوق عملنــا  هنــا  ويجــب 

أن إخــر  مســيو »جــولان«  بمــا يحــدث هنــا .....
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ــان«  ــخصية »حس ــب« ش ــه »رج ــف في ــذى يكش ــت  ال ــس الوق فى نف

ــد أن يخبرهــم  ــودع »حســان« »مــوزه« و »ســامية« ويري ــط   ي ــام الضاب أم

ــوزه«  ــض »م ــن يرف ــك  لك ــد ذل ــا بع ــوف يعرفوه ــى  س ــه  الت ــن حقيقت ع

و »ســامية« أن يســمعوا أى شــئ وتريــد »ســامية« التــى تمتــأ عينيهــا  

ــة  دون  ــراه  الجميل ــم  ذك ــان« له ــرك »حس ــأن ي ــه ب ــى فراق ــوع ع بالدم

ــكل  ــه كان ال ــاضى ولكــن  يخبرهــم »حســان« بحكايت ــآلام الم أن يعكرهــا  ب

متأثــر  بمــا  حــدث  ل »حســان«  وبمــا  فعلــه  لذلــك  كــرر أن يســافر  لأنــه  

لا يقــدر أن يواجــه  أسرتــه  يخــر »حســان«  »ســامية« و »مــوزه« أن أســمه 

ــذا  ــل ه ــامية« أن ترس ــن »س ــف« م ــد »خل ــف«  يري ــو »خل ــى ه الحقيق

الجــواب  إلى أمــه فى البلــد ولكــن بنفســها وذلــك بعــد أن يســافر »خلــف«  

ويعطيهــا »خلــف« عنــوان البيــت فى البلــد  ويريــد »خلــف« مــن »ســامية« 

أن تخــر أمــه  بــأن تســامحه  عندمــا  تقــرأ  هــذا الجــواب  لأن هــذا الجــواب 

مكتــوب فيــه كل شى فعلــه »خلــف«  فى نفســه  و أسرتــه  فيقــوم »خلــف« 

بتوصيــة »مــوزه« و«ســامية« عــى أمــه  بــأن يذهبــوا  إليهــا  ليطمئنــوا عليهــا  

ويخففــوا عنهــا مــن الحــزن  تقــوم »ســامية« و »مــوزه« بطمئنــة »خلــف«  

بأنهــم ســوف يذهبــوا  إليهــا يخــرج  »خلــف« مــن شــنتطه عقــد بيــع بيــت 

»محاســن« ويحرقــة  وهــو يقــول لهــم  كان هــذا  آخــر شــئ ســوف أفعلــه 

وهــو بيــع البيــت ويحمــد »خلــف«  اللــه ثــم  يقــوم »خلــف« بتوديعهــم  

و  ينــرف ولكــن بعــد خــروج »خلــف«  مــن بيــت »مــوزه«  يتــم  القبــض 

عليــه وعــى » مــوزه« و »ســامية« بتهمــة التســر عــى »خلــف«  وفى القســم   

ــأن »مــوزه« و«ســامية« لم  يعرفــوا  أنى  مرتكــب  يخبر»خلــف«   الضابــط ب

ــة   أى  شــئ   فيقــول الضابــط  ل »خلــف«  إبقــى قــول الــكلام ده فى النياب

ــكندرية   ــن الإس ــة أم ــم إلى مدري ــم  ترحيله ــالى  يت ــوم الت ــاح  الي و فى صب

ــوا   ــامية« لا يعرف ــوزه« و »س ــة أن »م ــل النياب ــام وكي ــف« أم ــرف »خل فيع

أنى مرتكــب  أى شــئ  فيقــوم  وكيــل النيابــة بالإفــراج عنهــم  ويأمــر وكيــل 
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ــالى   ــة الأمــن  بالقاهــرة  وفى اليــوم  الت ــة  بترحيــل »خلــف«  إلى مدري النياب

تقــوم  »ســامية« و »مــوزه«  بمحــاولات  لزيــارة »خلــف« قبــل ترحيلــه ولكن  

يمنعهــم الصــول »برعــى« مــن زيارتــه أو توصيــل  أى شــئ  لــه  فى الحبــس   

لأنــه مجــرم خطــر والزيــارة  ممنوعــه  عنــه  يقــول » برعــى« ل »مــوزه« أن 

»خلــف« ســوف يرُحــل اليــوم  إلى مدريــة الأمــن  بالقاهــرة   كانت »ســامية« 

تقــف  أمــام مدريــة أمــن الإســكندرية  وهــى  تحمــل  معهــا الطعــام حتــى 

تعطيــه ل »خلــف« ، و أثنــاء خــروج »خلــف«   مــن  المدريــة   لترحيلــه فى 

عربــة الترحيــات تجــرى »ســامية« و »مــوزه« عليــه  وهــا  يطمئنــوا عــى 

صحتــه  فيخبرهــم »خلــف« أنــه بخــر  كانــت العســاكر تحــاوط »خلــف« 

ــاكر  ــا العس ــن يمنعه ــام  ولك ــف« الطع ــى  ل »خل ــامية« أن تعط ــد »س تري

مــن أن تعطيــه أى شــئ  تطمــن »ســامية« »خلــف« أنهــا ســوف ترســل لــه 

محامــى ولكــن  يرفــض »خلــف«  وهــو فى حــزن لأنــه لا يحتــاج إليــه  يصعــد 

»خلــف« إلى ســيارة الترحيــات  و  تذهــب بــه .

ــب  ــامية« تح ــوزه« أن »س ــس »م ــف«   أح ــامية« على»خل ــت » س بك

ــف« . »خل

أمــا المعلــم »رجــب« فــكان ســعيد لأنــه تخلــص مــن  »خلــف«  وبقــت 

»ســامية« وحدهــا  .

عنــد وصــول »خلــف«  إلى مدريــة أمــن القاهــرة   فقــام  »ممــدوح«  و 

ــا  ــن« أم ــم«  و«محس ــل »نواع ــف«  فى مقت ــع »خل ــق م ــاروق« بالتحقي »ف

»خلــف« فــكان عقلــه يفكــر فى أمــه التــى مــازال الحــزن و البــكاء لا يفارقهــا  

ــل أن  ــدوح«  قب ــن  »مم ــف« م ــب »خل ــع« فيطل ــل »ربي ــى مقت ــاً ع حزن

يجيــب عــى أى ســؤال أن يشــاهد أسرتــه وأولاده  لكــن يريــد  »ممــدوح«  

مــن »خلــف«   تأجيــل  هــذه الزيــارة بعــد التحقيــق معــه  فيرفــض  »خلف« 

ــه  وأولاده  فيضطــر »ممــدوح«   أن  ويصمــم عــى أن يشــاهد أمــه وزوجت

ــار  ــه« ينه ــل »عولم ــار القات ــزة«  وإنتح ــه »حم ــل إبن ــف«   بمقت يخــر »خل
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»خلــف« ولا يصــدق مــا يقولــه »ممــدوح« فيســقط  »خلــف« عــى الأرض 

ويتــم نقلــه إلى المستشــفى تعــرف أسرة »خلــف« بخــر القبــض عليــه  فيــأتى 

ــوا  ــور ليطمئن ــروج الدكت ــرون  خ ــم  ينتظ ــفى وه ــع   فى المستش ــه الجمي ل

عــى »خلــف« وكان مــن بــن الموجوديــن »ناشــد« و«إبــرام« كان »ناشــد« فى 

قلــق خوفــاً مــن أن يحــدث شــئ ل»خلــف«  قبــل أن يأخــذ منــه عقــد المنزل  

ولكــن يقــول لــه »إبــرام« اننــا ســوف نحصــل عــى هــذا العقــد  مهــا حــدث 

كانــت الحراســة تقــف عــى بــاب غرفــة »خلــف« أمــا  »محاســن« فكانــت  

تدعــوا اللــه أن ينجــى »خلــف« يخــرج الدكتــور مــن غرفــة  »خلــف« 

ــور  ــم الدكت ــن  يمنعه ــف«  الآن بخــر ولك ــع   أن »خل ــن الجمي وهــو يطم

ــور  ــف« ولكــن تترجــى »محاســن« الدكت ــى لا يرهــق »خل ــارة حت ــن الزي م

ان تطمــن عــى »خلــف« فيســمح لهــا الدكتــور بالدخــول  وحدهــا  فقــط  

فتدخــل« محاســن« وتقــرب مــن »خلــف« فعندمــا  يراهــا »خلــف« يرتمــى 

ــه  فى أحضــان  أمــه  وهــو يبــى عــى مــا حــدث ل »حمــزة« ويخبرهــا  بأن

هــو الســبب فى قتــل »حمــزة« تــرخ »محاســن« وهــى تبــى وتلومــه عــى 

مــا فعلــه فيواصــل »خلــف« الإعــراف قائــاً بســبب حبــي للــال وطمعــي 

فى أرض »ربيــع« عزمــت عــى  قتــل »ربيــع«   ولكــن  إرادة اللــه أن ينجــو 

ــدق  ــى لا تص ــى وه ــن« تب ــت » محاس ــزة«  كان ــل »حم ــع« و  يقت » ربي

ــأن  ــابى ب ــذ عق ــوف أخ ــن«  أنى س ــف« ل »محاس ــول »خل ــمعه فيق ــا تس م

ــأن لا يفعــل  ــف« ب ــى »محاســن« وهــى تترجــى »خل ــغ عــن نفــى تب أبل

ــاب ويدخــل  ــدق الب ــه ي ــى لا تمــوت »محاســن« مــن الحــزن علي ــك حت ذل

ــا  يراهــم   ــه  فعندم ــوا علي ــدون أن  يطمئن ــرام«  وهــم  يري »ناشــد« و« إب

»خلــف«  يــرخ فى وجههــم  ويطردهــم  مــن الغرفــة يغضــب »ناشــد« و 

ــول  ل  ــو يق ــراء  وه ــامه صف ــد« إلى إبتس ــب »ناش ــول غض ــرام«  فيتح »إب

ــكلام  ــرام« ال ــك هســيبك تســريح فيســتكمل »إب ــدر تعب ــا مق ــف«  أن »خل

وهــو يقــول  ل »خلــف«  بــس هنجيلــك تــانى  وينصرفــوا ، تقــف الســيارة 
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التــى بهــا  »إبــرام« و »ناشــد« وينزلــون  منهــا وهــا  يتأملــوا  لحظــة غــروب 

الشــمس  ينظــر »ناشــد« إلى النيــل الــذى أمامــه وهــو  يقــول مــر حلــوة  

فيهــا  خــر  و ثــروات  كتــر وشُفــة كتــر  يــرد عليــه »إبــرام« وهــو يقــول 

ــرام«  ــع »إب ــدث م ــد« يتح ــر  كان »ناش ــن أك ــر حرمي ــاش أن في م متنس

ــدي  ــف« فى أي ــح »خل ــد أن أصب ــه  بع ــوف نفعل ــذى س ــا ال ــول م ــو يق وه

ــى  ــول ع ــلنا  فى الحص ــد أن فش ــا  بع ــافر إلى  أوروب ــل  سنس ــه  ه الحكوم

البيــت ومــا الــذى ســوف  يحــدث إذا عــرف مســيو »جــولان«  بمــا حــدث  

ــو الآن   ــه إلى مــر وه ــا في ــوم وصلن ــن أول ي ــال م ــا بالم ــذى يمولن ــو ال وه

ينتظــر وصولنــا  منتصريــن حتــى يأخــذ  حقــه بعــد أن أعطانــا  آخــر فرصــة  

فى إنهــاء هــذه المهمــه  يفكــر  »إبــرام« فى المــكان الــذى يخفــي »خلــف« فيــه 

ــون  ــن يك ــول  ل »ناشــد«  ممك ــا وهــو يق ــرام«  قلي ــد  فينصــت »إب العق

ــوا . ــوا ســيارتهم  ويذهب ــاك  فيركب العقــد  هن

تعبــت  »ســامية« حزنــاً عــى »خلــف« لقــد أحبــت »ســامية«  »خلــف« 

و أحســت أنهــا  لا تقــدر أن تعيــش بدونــه و أنــه هــو الرجــل الــذى كانــت 

تتمنــاه أحــس »مــوزه«  أن »ســامية« مازالــت تحــب »خلــف« طلبــت 

ــف«   ــى »خل ــن ع ــرة ليطم ــب إلى القاه ــوزه« أن  يذه ــن »م ــامية« م »س

وأعطــت لــه  فلــوس  لتقويــم محامــى  لــه فيذهــب »مــوزه« إلى القاهــرة . 

أمــا »زهــرة« فقــد ذهبــت إلى بيتهــا فى البلــد  التــى كانــت تســكن فيــه 

ــت  ــواب« كان ــد الت ــت »عب ــش فى بي ــل للعي ــل أن تنتق ــف«  قب هــى و»خل

ــت   ــا  دخل ــاك  وعندم ــف« مــن هن ــس ل »خل ــد أن تأخــذ بعــض الملاب تري

بيتهــا  صرخــت عندمــا  رأت بيتهــا  مقلــوب  فإعتقــدت  أن حرامــى دخــل 

البيــت   فأخــرت والدهــا وعندمــا أتى »ســليم«  إلى البيــت »زهــرة« عــرف 

بــأن مــن دخــل هنــا  ليــس لــص  و أنــه  شــخص  كان يبحــث عــن شــئ  لأن  

الفلــوس  موجــوده  فى مكانهــا  لم تــرق  يقــول »ســليم« ل » زهــرة«  الــذى 

فعــل ذلــك كان يبحــث عــن شــئ لــه فى هــذا البيــت  أمــا »زهــرة« فكانــت لا 
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تفهــم مــا يقولــه والدهــا  فتقــول  »زهــرة« ل »ســليم«  أنــا لم أخــذ أى شــئ 

مــن أحــد و أضعــه عنــدى  تنصــت »زهــرة«  قليــاً  ثــم  تنظــر إلى والدهــا  

وهــى تقــول لــه  تقصــد النــاس الــى دخلــوا هنــا  كانــوا شــايلين حاجتهــم 

مــع »خلــف« تبــى »زهــرة« وهــى لا تعــرف مــا يخفــي لهــا »خلــف« مــن 

نصائــب  ولكــن »ســليم«  يطمئنهــا  وهــو يقــول لهــا  ده إحتــال وممكــن  

يكــون  حرامــي  فتقــول »زهــرة« إنــه  ليــس  حرامــي  لأن الفلــوس زي  مــا 

ــغ الشرطــة فيرفــض  ــد »زهــرة«  أن تبل ــه  ومفيــش حاجــه  ناقصــة  تري هي

»ســليم« ذلــك حتــى لا تتســع الأمــور وتتعقــد ويريــد منهــا أن ترتــب هــذا 

البيــت ولا تخــر أحــد  بمــا حــدث .

يشــفى »خلــف« ويقــوم وكيــل النيابــة بالتحقيــق معــه ولكــن لم يتكلــم 

»خلــف« ليدافــع عــن نفســه  فيقــوم وكيــل النيابــة  بتحويــل  القضيــة إلى 

ــة   ــة  بمواجه ــل النياب ــام  وكي ــد أن ق ــل  بع ــة القت ــات بتهم ــة الجناي محكم

»خلــف«  بالأدلــة والشــهود  التــى تثبــت أن »خلــف« هــو الــذى قتــل زوجته 

»نواعــم«  و«محســن«  كان أمــام الأسرة  أســبوع عــى موعــد الجلســة أمــام 

القــاضى  كان الجميــع فى حــزن عــى مــا أصــاب »خلــف«  تذهــب »محاســن« 

ــح«   ــتاذ »صال ــم الأس ــه  و معه ــف«  لزيارت ــرة« إلى »خل ــليم« و »زه و »س

المحامــى  تقــول  »محاســن« ل »خلــف«  أنهــا عرفــت  كل شى لقــد حجــز 

البنــك عــى الأرض وقــد أتى إلينــا  حكــم   مــن المحكمــه مــن  شــخص 

ــف« أن  ــت »محاســن«  تخــر »خل ــب بفلوســه كان ــرى« يطال ــى » فك يدع

ــا   كل شى يتعــوض و تريــد منــه أن يســاعد المحامــى حتــى ُيخــرج  مــن هن

ــى  ــأن يح ــه ب ــاع عن ــاعده فى الدف ــف«   أن يس ــن »خل ــى م ــد  المحام يري

ــح«  ــه  كل شى حــدث أمــا »خلــف« فــكان لا يجيــب عــى  الأســتاذ »صال ل

المحامــى  يطمــن »صالــح«  »خلــف« بأنــه تمكــن مــن أخــذ  فرصــة أخــرى 

لتســديد المبلــغ  للبنــك ويخــره أيضــاً  أنــه  قــد عــارض فى  الحكــم الصــادر  

فى إيصــالات  الأمانــة  الصــادرة  ضــدك  وقــد أخــذت  مــن المحكمــة  مهلــه 
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أخــرى لتســديد المبلــغ الخــاص بالحــاج »فكــرى«  ولكــن يقــول »صالــح« ل 

»خلــف«  المهــم خروجــك مــن  قضيــة القتــل ويجــب أن تخــرنى  بأســباب 

ــه  ــو ب ــكلام  وه ــد ال ــف« لا يري ــن« كان »خل ــم« و«محس ــك ل »نواع قتل

ــه يحمــل همــوم  وأحــزان  العــالم  تترجــى »محاســن« و  حــزن شــديد وكأن

ــب  ــف« لم يجي ــم  ولكــن »خل ــف« أن يتكل ــن »خل »زهــرة« و »ســليم«  م

ــه إذا إســتمر  »خلــف« عــى  ــح« لأسرة »خلــف«  بأن عليهــم  يقــول  »صال

ــط   ــدام  يدخــل الضاب ــه الإع ــع عــن نفســه ســتكون عقوبت ــك  ولم  يداف ذل

ويخبرهــم  بــأن الزيــارة إنتهــت كانــت الأسرة  تعيــش حالــة مــن الحــزن بينما 

كان »ربيــع« يريــد أن يــرى »خلــف« لأنــه وَحشــه كتــر يذهــب  المحامــى  

إلى »خلــف« فى محبســه   بعــد أن أخــذ  صــورة مــن المحــر  ودرســها  و 

أراد  مــن »خلــف« أن يخــره عــن كل شى حتــى يســاعده لأن موقفــه صعــب 

جــداً  ولا يوجــد  وقــت للتفكــر   فيتكلــم »خلــف« مــع »صالــح«  ويخــره  

بــكل شــئ  يبــدأ »صالــح« فى جمــع بعــض الأدلــة  وتقديمهــا  إلى المحكمــه و 

التــى تثبــت أن »محســن« ليــس شــقيق »نواعــم« كــا كان يعلــم »خلــف« 

و الجــران  و أن البطاقــة التــى كانــت مــع »محســن« كانــت  مــزوره  وأنــه 

ــن« كان  ــح«  أن »محس ــت  »صال ــب  وأثب ــده  فى النص ــوابق عدي ــه س لدي

يــردد عــى بيــت »خلــف« فى غيابــه و فى وجــود »نواعــم« وهــى فى المنــزل 

ــذى  ــواب والجــران  ومــن محــر المباحــث ال ــك بشــهادة الب وحدهــا  وذل

أفــاد أن الجثتــن كانــوا فى غرفــة النــوم بملابــس شــفافة  مــا أدى إلى إصابــة 

ــه وفى  ــف  فى منزل ــذا الموق ــاهد ه ــا ش ــب عندم ــن الغض ــه م ــوكلي بحال م

غرفــة نومــه  فقــام  بإطــاق النــار عليهــم  دفاعــا عــن شرفــه ، وبعــد تقديــم 

هــذه الأدلــه إلى المحكمــة وبعــد إطــاع هيئــه المحكمــه عليهــا  يقــول 

القــاضى  الحكــم   بعــد المداولــه فى هــذا الوقــت يلتــف الجميــع حــول قفــص 

الإتهــام الموجــود  بــه »خلــف« أمــا »مــوزه » فــكان موجــود فى القاعــة وهــو 

ــف«  ــه »خل ــان« ينتب ــول »حس ــادى  ويق ــص وين ــن القف ــرب م ــه بالق يتج
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و ينظــر فيشــاهد »مــوزه«  فيســلم   »خلــف«  عــي  »مــوزه«  فيخــر 

»مــوزه«  »خلــف«  أنــه تعــب  كثــر فى الوصــول إلى المحكمــه حتــى يطمــن 

عليــه  يقــول »مــوزه« ل »خلــف« أن »ســامية« بتســلم عليــك ويطمئنــه أنــه 

ســوف يخــرج أن شــاء اللــه  مــن هــذه  التهمــه  كان مــن بــن الموجوديــن 

ــول   ــاضى ويق ــل الق ــق  يدخ ــد دقائ ــرام«  وبع ــد« و »إب ــه » ناش فى المحكم

ــع  ــنوات م ــواب » 3 س ــد الت ــف عب ــم »خل ــس المته ــة بحب ــة المحكم حكم

إيقــاف التنفيــذ الشــامل  تفــرح الأسرة  بالــراءة  وكذلــك  يفــرح »ناشــد« و« 

ــد   ــراءة  »خلــف« لأن خــروج »خلــف« مــن الســجن ســوف يعي ــرام«  ب إب

ــجن  ــن الس ــف« م ــرج »خل ــت ، لم يخ ــى البي ــول ع ــل فى الحص ــم الأم له

بســبب قضيــة وصــولات الأمانــة تصــل الأسرة إلى  دارهــم  فى البلــد  وهــم  فى 

وضــع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صعــب كيــف يتــم تجميــع هــذا المبلــغ وهــو 60 الــف جنيــة  وكانــت 

المهلــه المتبقيــه عــى دفــع المبلــغ  هــو  يومــن  أمــام   الأسرة  يعلــم »مــوزه« 

ــل«  ــاً بمقت ــرف أيض ــف«  ويع ــروج »خل ــه لخ ــوب  دفع ــغ  المطل ــذا المبل به

ــامية«  ــوزه« إلى الإســكندرية ويخــر »س ــف« يســافر »م ــن »خل ــزة« إب حم

بمــا حــدث  ل« خلــف« ويخبرهــا أيضــاً بمقتــل إبنــه بــدلاً مــن  أخيــه  تريــد 

»ســامية« أن تعــرف مــن »مــوزه« كيــف عــرف خــر مقتــل إبــن »خلــف« 

يقــول لهــا   »مــوزه« عندمــا ذهبــت إلى القاهــرة ووصلــت إلى المحكمــه التــى 

بهــا القضيــه وقبــل أن تبــدأ الجلســة  فوجــدت  أسرة »خلــف« فى المحكمــة   

و ســمعت وأنــا بالقــرب  منهــم  مــن ينــادى عــى »ربيــع« فعرفــت أنــه لم 

يمــت  وكنــت ســعيد بــأن »ربيــع« لم يمــت وتعرفــت عــى واحــد مــن العائلــه 

وهــو »ســليم«  وعندمــا أخبرتــه بــأنى كنــت صديــق »خلــف« فى الإســكندرية 

ــه أن  ــت  من ــف« الآن فعرف ــوال »خل ــن أح ــألته ع ــه فس ــض علي ــل القب قب

حالــت »خلــف« الصحيــه والنفســية متعبــه بســبب  مقتــل إبنــه »حمــزة«.

ــن  ــوزه« م ــد »م ــف« يري ــدث  ل« خل ــا ح ــى م ــامية« ع ــت »س حزن

ــف« و لا   ــه لإن   »خل ــت تحب ــه إذا كان ــف« لأسرت ــرك »خل ــامية« أن ت »س
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أسرتــه  يقــدروا  أن يتحملــوا  صدمــه أخــرى   ويترجاهــا  أن تنســاه  كانــت 

ــذ  ــتطيع أن تأخ ــا لا تس ــم  أنه ــى تعل ــكلام  وه ــذا ال ــمع ه ــامية« تس »س

ــو  أتى لهــا »خلــف« بنفســه  ــى  ول ــه  مهــا حــدث حت »خلــف« مــن أسرت

وطلــب منهــا   ذلــك  وتوعــد »ســامية«  »مــوزه« أنهــا  ســوف  تنســاه  ولكــن 

ســتبقى  بجــواره  حتــى يخــرج مــن أزمتــه  تبيــع »ســامية« ذهبهــا  وتســافر 

ــد . ــالى إلى الصعي ــوم الت ــوزه«  فى الي »ســامية« و »م

أمــا  »محاســن« فقــد باعــت  الجاموســة  بألفــن جنيــة  لقــد  تجمعــت  

ــدولاب وتخــرج  ــح »محاســن« ال ــواب« تفت ــزل الحــاج »عبدالت الأسرة  فى من

ــت تدخرهــم  لأى  ظــرف يعطــى »ســليم«  ــة كان ــه 3 الاف جني ــدوق ب صن

ل«محاســن« ألفــن جنيــة  كانــوا  معــه تخــرج »زهــرة« 400 جنيــة كانــت  

ــع  ــن«  تض ــم أمام»محاس ــة وتضعه ــق والغويش ــزع الحل ــم  و تن مدخراه

ــاة« شــبكتها أمــام » محاســن« ولكــن ترفــض »محاســن« أن تأخذهــم   »حي

منهــا  ولكــن يصمــم »جــاد« أن تأخذهــم  حتــى يخــرج »خلــف«  بالســامة  

فيريــد »ســليم« مــن »محاســن« أن توافــق  وهــا وســط الحديــث يدخــل 

» فجلــه« ومعــه  لفــه كبــرة مــن القــاش ويضعهــا أمامهــم ويفتحهــا وهــو 

ــى ينتهــى  ــر قطعــة اخــرى مــن القــاش حت ــح قطعــة تظه ــا فت ــى كل يب

الحــال عــى 300 جنيــة كان  يدخرهــم  لــى يتــزوج »عنبــة » ولكــن » 

فجلــه«  يخــر الجميــع أن خــروج  الاســتاذ »خلــف« مــن الســجن أهــم عنده 

ــه  ــه » عــى هــذه التضحي ــع » فجل ــة » يشــكر الجمي ــزوج  »عنب مــن أن يت

كان  المبلــغ المتبقــى كبــر يــدق البــاب و يدخــل »مــوزه«  و«ســامية« كان 

ــاً   ــق »زهــرة« خوف ــزداد  قل ــق مــن هــذه الســيدة  ولكــن  ي ــع فى قل الجمي

مــن أن تكــون هــذه  الســيدة  معهــا  مشــكلة  تتعلــق » بخلــف«  ولكــن  

بعــد جلــوس » ســامية«  و«مــوزه«  تقــول »ســامية«  للجميــع  أنهــا  تعــرف 

ــكندرية   ــب«  فى الإس ــم »رج ــزن  المعل ــل فى مخ ــا كان يعم ــف« عندم »خل

ــامية«  ــر »س ــة  تخ ــس الغرف ــوزه« فى نف ــع »م ــكن  م ــف«  يس وكان »خل
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ــاً   ــع فى قلــق خوف ــأن »خلــف«  أنقذهــا مــن المــوت  كان الجمي ــع  ب الجمي

مــن أن تكــون هــذه الســيده  زوجــة  »خلــف«  فيقــول  لهــم  »مــوزه« أنــه 

يعلــم  بالأزمــه التــى  يمــر  بهــا »خلــف«  و أنــه زاره  فى المحكمــة  فيتذكــره 

»ســليم« عندمــا  تعــرف عليــه فى المحكمــة   فتتذكــره »زهــرة« وهــى تقــول  

ل«مــوزه« أنــا شــفتك وإنــت  بتســلم عــى »خلــف«  فى المحكمــة   تخــرج 

ــض  ــن« ترف ــم الى »محاس ــة وتعطيه ــف جني ــه  أل ــواب ومع ــامية« الج »س

ــد   ــا لا  تري ــامية« أنه ــر »س ــى تخ ــغ وه ــذا المبل ــذ ه ــن«  ان تأخ »محاس

مســاعده  مــن  أحــد  لإخــراج  »خلــف« مــن أزمتــه  ولكــن »ســامية«  تخــر 

»محاســن« بــأن هــذا المبلــغ  ليــس مســاعدة  ولكــن هــو فلــوس »خلــف«  

ــح  ــول  ص ــو  يق ــامية« وه ــوزه« إلى »س ــر »م ــوزه«  فينظ ــد »م ــم عن تركه

ــم هــذا الجــواب  تأخــذ  ــه ومعه ــض علي ــم  القب ــل أن يت ــدى قب ــم عن تركه

ــس  ــة كوي ــا عارف ــول أن ــى تق ــواب وه ــك   بالج ــوس وتمس ــن« الفل »محاس

ــواب  ل  ــن« الج ــي »محاس ــواب  ده  و تعط ــه فى الج ــب إي ــف« كات »خل

ــوزه«  و«ســامية« عــى هــذا الإخــاص . »ســليم« و تشكر«محاســن«  »م

ــع أن  ــض الجمي ــن  يرف ــوا  ولك ــوزه« أن ينصرف ــامية« و »م ــد »س  تري

يذهبــوا   قبــل أن يقومــوا  معهــم  بواجــب الضيافــه  و لكن  ترفض »ســامية« 

ــم    ــوزه«  لزيارته ــى  و«م ــرى ه ــرة  أخ ــأتى  م ــوف ت ــا س ــم  بأنه و  توعده

ولكــن  بعــد خــروج »خلــف«  وينصرفــوا  ،  يفتــح »ســليم« الجــواب 

ــف« هــو الســبب   ــف« و أن »خل ــه  »خل ــراءه  ويعــرف كل شــئ  فعل ويق

ــراءة  الجــواب  يطمــن   ــن ق ــاء »ســليم« م ــد   إنته ــل »حمــزة«  وبع فى قت

»ســليم«  الأسرة  بــأن »خلــف« كان بيطمنكــم عليــه  وبعــد دقأئــق   يــأتى 

لهــم »صالــح« المحامــى  وهــو يريــد  منهــم أن يعــرف هــل  جهــزوا  المبلــغ   

فيقــول  »ســليم«  لــه أن المبلــغ لم يكتمــل حتــى الآن  يقــول لهــم   »صالــح 

ــع   ــة  لدف ــا المحكم ــى حددته ــدة الت ــي الم ــاعات وتنته ــى 7 س ــه باق »  أن

المبلــغ   وإخــراج »خلــف«  كان الجميــع فى حــرة شــديدة  كيــف  يدبــرون 
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باقــى المبلــغ  لخــروج »خلــف« وهــا  وســط التفكــر يــدق البــاب ويدخــل 

ــدون  ــاء »خلــف« ويري ــع  أنهــم أصدق ــوا   للجمي ــرام« ويقول »ناشــد« و«إب

أن يســاعدوا »خلــف« حتــى يخــرج مــن الســجن ويريــد »ناشــد« أن يدفــع 

لهــم المبلــغ الــذي  يريــدوه  فى مقابــل هــذا المنــزل يتعجــب الجميــع مــا 

يســمعوه  وتريــد »محاســن« أن تعــرف الســبب فى شراء هــذا البيــت  فيقــول  

لهــا »ناشــد« أن هــذا المنــزل كان  ملــك والــدى وهو«جرجــس يوحنــا« وأنــا 

إبنــه تتذكــر »محاســن«  »ناشــد«  ولكــن كان صغــر عندمــا ســافر مــع والده   

يقــول لهــم »ناشــد« أنهــا  وصيــة والــدي أن أمتلــك هــذا  المنــزل  وأعيــش  

ــى ذكــراه  فى هــذا  ــل و أن أحي ــه مــن قب ــدي يعيــش  في ــه كــا كان وال في

المنــزل ويفتــح  لهــم »إبــرام«  الشــنطة  التــى معــه وهــى  بهــا  200 الــف 

جنيــة  كانــت »محاســن« حزينــه عــى تــرك هــذا المنــزل التــى عاشــت فيــه 

أجمــل أيامهــا مــع »عبــد التــواب« لكــن توافــق مــن أجــل »خلــف«  تدخــل 

ــد  ــا  وتري ــورة  زوجه ــر إلى ص ــم  فتنظ ــأتى بالخت ــا لت ــن« إلى غرفته »محاس

ــف«  ــذ »خل ــد أن تنق ــا  تري ــت ولكنه ــا  للبي ــى بيعه ــامحها ع ــه أن يس من

مــن الســجن أمــا الجميــع  فكانــوا  فى حــزن عــى  بيــع هــذا المنــزل ولكــن 

لا يوجــد  حــل آخــر فيقــوم »صالــح« بكتابــة العقــد أمــا »ربيــع« فــكان فى 

ــر ويخــرج   ــده  وهــو يجــذب الصنــدوق  الموضــوع  تحــت السري غرفــة وال

منــه  لفــه صغــرة   ينــزل »ربيــع« وهــو  ينــادى عــى  خالــه وعندمــا يــأتى 

إليــه  خالــه  يأخــذه »ربيــع«  إلى غرفــة والــده  ويعطــي »ربيــع« ل »ســليم«  

هــذة اللفــه  فيتعجــب »ســليم« ويســأل  »ربيــع«  عــن  مــا  بداخلهــا  ولكــن 

»ربيــع« لم يعــرف شي عــن مــا بداخلهــا  فيفتحهــا  »ســليم«  وتكــون  بهــا  

كراســة صغــرة  فيندهــش »ســليم«  مــا  يــراه  ويســأل »ســليم«  »ربيــع« 

عــن مصــدر هــذه الكراســة فيقــول »ربيــع« ل »ســليم« وهــو خائــف أخــرنى 

بمكانهــا  والــدى قبــل أن يمــوت وعاهــدنى أن لا أفتحهــا  ولآ  أعطيهــا لأحــد  

غــر »خلــف«  وقــت الشــدة  فيبتســم لــه »ســليم« ويقبلــه فى هــذه اللحظــة 
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كانــت الأم تضــع ختمهــا فى الحــر  وهــى  متجهــة  بــه إلى الــورق  فتتراجــع 

ــأتى »ســليم« وهــو  ــا أن تنتظــر في ــب منه عــى صــوت »ســليم« وهــو يطل

يريــد  مــن »ناشــد« وصديقــه  أن يأخــذوا  الفلــوس  ويذهبــوا  فيريــد 

»ناشــد« و«إبــرام« أن يعرفــوا  الســبب فى تغيــر الإتفــاق  فيقــول »ســليم« 

لهــم مــش هنبيــع البيــت مهــا حــدث كان الجميــع فى دهشــة مــا يفعلــه 

»ســليم« و تريــد »محاســن« أن تعــرف مــا الــذى حــدث  فيقــول  »ناشــد« ل 

»محاســن« أنى إذا  خرجــت مــن هنــا  لــن  أعــود مــرة أخــرى  ولــن يشــرى 

ــن   ــن الســجن ول ــف« م ــن يخــرج »خل ــغ ول ــذا المبل ــزل به ــى المن احــد من

تعيــدوا  الأرض التــى حجــز البنــك عليهــا    كان الجميــع يســأل »ســليم« مــا 

الــذى حــدث  فيخبرهــم »ســليم« بــأن هــذة الكراســة هــى دفــر توفــر بــه  

70 الــف جنيــة  بإســم »محاســن« أخــر »عبــد التــواب«  »ربيــع« بمكانهــا  

ــرج  ــغ  ويخ ــع  المبل ــوف ندف ــأسرة  س ــليم« ل ــول »س ــوت ، يق ــل أن يم قب

ــذ  ــى ننق ــك حت ــع اول قســط للبن ــن الســجن  وممكــن ان ندف ــف« م »خل

ــرام«  ــد » و«إب ــا »ناش ــع« أم ــون »ربي ــم  يحمل ــع  وه ــرح الجمي الارض  يف

ــول  ــوا،  فيق ــمعوه  و ينصرف ــا  س ــب  م ــديد  وغض ــزن  ش ــوا  فى ح فكان

»ناشــد« ل »إبــرام« أنى ســوف أخــذ هــذا  المنــزل مهــا حــدث .

يــدق بــاب مكتــب اللــواء »شــمس الديــن مهــران«  ويدخــل »ممــدوح« 

و»فــاروق«  ليفجــروا  أخبــار جديــدة فى قضيــة »خلــف«  التــى إنتهــت مــن 

ــض  ــل القب ــام و قب ــدة أي ــن ع ــه م ــواء أن ــدوح« الل ــر »مم ــام فيخ ــدة أي ع

عــى »خلــف« قــد أرســلنا  إلى الإنتربــول الــدولى   لمعرفــة شــخصية  »ناشــد« 

ــا  ــوم أتى لن ــرام«  والي ــرام« و قمــت بأرســال صــور ل  » ناشــد« و »إب و »إب

الــرد  الــذى يفيــد أن  هــذان الشــخصان  مطلوبــان فى أوروبــا  بســبب 

تورطهــم فى جريمــة قتــل صديقهــم  »ناشــد جرجــس يوحنــا« الحقيقــى  وهــو 

ــه   ــمه الحقيقي ــد« فإس ــم »ناش ــل إس ــذى إنتح ــا ال ــودى  أم ــل  يه ــن أص م

هــو« إنــرو ليســت » وهــو  مــن أصــل  أوروبي امــا  »إبــرام«  فإســمه 
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ــون   ــن أصــل  أوروبي أيضــاً   ويحمل ــت« وهــو م ــن جري ــى  » ليوم الحقيق

باســبورات  مــزوره  يقــول » ممــدوح« لقــد  زاد إهتمامــى بمعرفــة تفاصيــل 

هــذه الجريمــة  فقمــت بالإتصــال  بالإنتربــول الأوروبي  لمعرفــة  تفصيــل أكــر 

عــن هــذه الجريمــة فقــام الانتربــول بإرســال تفاصيــل عــن التحقيــق الــذى 

ــس  ــى  فى نف ــد« الحقيق ــع »ناش ــكنون  م ــوا  يس ــن  كان ــأن  الإثن ــد  ب يفي

ــى   ــد« الحقيق ــد »ناش ــا« وال ــس يوحن ــوفى  » جرج ــد  أن  ت ــارة  وبع الع

ــغ مــن  ــذى يبل مــن  حــوالى عــام   بقــي »ناشــد«  وحــده  كان »ناشــد« ال

ــهرين   ــوالى  ش ــن ح ــرده  وم ــقة بمف ــذه الش ــكن فى ه ــام  يس ــر 25 ع العم

ــى  ــا إختف ــا  فى ظــروف غامضــه  وبعده ــل »ناشــد«  فى شــقته فى أوروب ُقت

ــى   ــد« الحقيق ــا  وكان » ناش ــاه  دائم ــذان  كان  يلازم ــخصان الل ــذان الش ه

ــاذا   ــم  يتعجــب »ممــدوح«  وهــو  يســأل لم ــه  معه يقــى  معظــم  أوقات

قتلــوه  وإنتحــل أحدهــا  شــخصية »ناشــد«  فــرد عليــه اللــواء  »شــمس« 

وهــو يقــول مــن المؤكــد أنهــم إختلفــوا عــى شــئ أو  طمــع  أحدهــا  فى 

شــئ  و يســأل »شــمس«  وهــو يقــول  لمــاذا  أتــوا  إلى مــر  يبــدوا  أنهــم   

ورائهــم  سر كبــر فى  بقائهــم  عــى أرض مــر   وورائهــم  أيضــاً مــن  يمولهــم  

ــرام« و »ناشــد« فى حــادث  ــم  إســتجواب  »إب يقــول  »ممــدوح« عندمــا  ت

ــا »ناشــد« أنــه أتى إلى »خلــف« حتــى يشــرى  مقتــل  إبــن »خلــف«  أخبرن

منــه  بيــت والــده الحــاج »عبــد  التــواب« لأن هــذا البيــت كان ملــك والــد 

»ناشــد« وهــو »جرجــس يــو حنــا » مــن قبــل فيقــول »ممــدوح« لقــد  قمت                                                                                               

ــو  ــى ه ــت الأص ــب البي ــا  أن  صاح ــت  فوجدن ــذا البي ــن ه ــتعلام ع بالإس

ــاء طــرد اليهــود مــن مــر قــام »جرجــس«  ببيــع  ــا » وأثن »جرجــس يوحن

البيــت  إلى »عبــد التــواب« و ســافر »جرجــس«  مــع إبنــه  » ناشــد« الصغــر  

ليســتقروا  فى أوروبــا   كان اللــواء  »شــمس« لايصــدق مــا يقولــه »ناشــد« و 

»إبــرام« فى المحــر  لأن »ناشــد« ليــس هــو »ناشــد«  الحقيقــى  ويوجــد  سر  

وراء   تصميــم »ناشــد« عــى شراء هــذا البيــت أمــا » فــاروق« فــكان  يفكــر  
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فى القبــض عليهــم  وإســتجوابهم   حتــى  يعترفــوا   بــر  وجودهــم  فى مــر 

ــواء  ــض الل ــول الأوروبي  يرف ــل تســليمهم  إلى الإنترب ــك   قب ــى الآن  وذل حت

هــذا  الإقــراح  ويقــول  اللــواء  لهــم  أننــا ســوف نراقبهــم  دون  أن  يشــعروا  

ــع   ــك  بوض ــه وذل ــة  للمراقب ــع خط ــم  وض ــة  فيت ــل إلى  الحقيق ــى نص حت

ــدق  لتســجيل كل مكالماتهــم  . ــات  فى غرفتهــم  التــى فى الفن ميكروفون

ــه   ــى إبن ــاً ع ــة حزن ــور  حال ــجن  تده ــن الس ــف« م ــروج »خل ــد خ بع

وظــل يبــى عليــه  وهــو فى غرفتــه  لقــد أصيــب »خلــف« بحالــة مــن الخوف 

مــن أن تــأتى لــه أشــباح مــن قتلهــم  فتــزداد  صرخاتــه وهــو يجلــس فى ركــن 

ــه    ــور غرفت ــه ويضــاء  ن ــع إلي مــن  الحجــره  وهــو  يــرخ  فيصعــد الجمي

فتمســك »محاســن« بــه وهــى فى خائفــه عليــه وتقــوم »زهــرة« بمســاعدة 

»محاســن« فى صعــود »خلــف« إلى السريــر وتســتمر الأم  فى تهدئتــه وتقــرأ 

عليــه القــرأن يــأتى »ربيــع« ومعــه كــوب مــن المــاء يــرب »خلــف« وهــو 

ــو  ــع  وه ــف« للجمي ــرف »خل ــه  يع ــن علي ــليم« ليطم ــأتى »س ــش ي يرتع

يبــى  عــا  فعلــه فى »ربيــع« بأنــه هوالــذى تركــه فى شــوارع  القاهــرة حتــى 

يتخلــص منــه  و أراد أن  يغرقــه  فى الترعــه وهــو الــذى كان يفزعــه  وهــو 

نائــم  حتــى  يقــي عليــه  وهــو الــذى قتــل »جلجــل« كان »ربيــع« يبــى 

ــف«   ــل »جلجــل » يواصــل »خل ــذى قت ــف« وهــو ال ــا عــرف أن »خل عندم

إعترافاتــه  بأنــه أراد أن يقتــل »ربيــع« بســبب طمعــه  فى أرضــه أخيــه  تريــد 

الأم أن  تمنــع  »خلــف«  مــن أن يكمــل هــذا الــكلام ولكــن يســتمر »خلــف«  

وهــو يقــول  ولكــن أراد اللــه أن يمــوت »حمــزة« بــدل مــن »ربيــع« تــرخ 

»زهــرة« عندمــا تعــرف أنــه هــو الســبب فى قتــل إبنــه  وهــى  تلومــه عــى 

مــا فعلــه فيهــا  وفى أولاده  وأنــه لا يســتحق أن  يكــون أب لأولاده  كانــت 

»وردة«  بجــوار أمهــا  وهــى تنظــر إلى  والدهــا »خلــف« الــذى يبــى  تريــد 

»محاســن« أن يكــف »خلــف« عــن الحديــث ولكــن  يــردد »خلــف«  كلمــة 

الخائنــة هــى التــى  طمعتنــي فى أرض أخــى وبعــد ذلــك  سرقــت  فلــوسى  و 
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خانتنــى  يريــد »خلــف« من«محاســن«  أن تســامحه  فتقــول لــه »محاســن« 

ــع«  ــا ســامحته  فينظر»خلــف«  إلى »ربي ــا  أنه والدمــوع  تســيل مــن عينه

ويريــد  منــه أن يســامحه فيرتمــى »ربيــع«  فى أحضانــه وهــو يقــول لــه أنــه 

ــف« إلى  ــت بالقــرب مــن والدهــا  فينظــر »خل ــا  »وردة«  فكان ســامحه أم

»زهــرة« التــى مازالــت تبــى وهــو يخبرهــا بأنــه ظلمهــا  كثــر  وأنهــا  أعظــم  

زوجــة  ويريــد  منهــا  أن تســامحه حتــى  يمــوت  وهــو  مرتــاح  تقــرب  منــه 

»زهــرة« وهــى تخــره  أنهــا  ســامحته  ويريــد  »خلــف« مــن »ســليم« أن 

يســامحه يلتــف الجميــع حولــه وهــم يطمئنــوه أنــه ســوف يشــفى ويعــود  

ــد  ــادى  »عب ــرة  فين ــده فى الحج ــاهد وال ــف« يش ــن »خل ــا  كان  و لك ك

التــواب« عــى »خلــف«  وهــو غاضــب منــه لأن »خلــف« لم ينفــذ  وصيتــه 

لــأرض التــى ضاعــت منــه مثــل مــا  ضــاع »حمــزة« يبــى »خلــف« وهــو 

يقــول  ل« عبــد التــواب » أنــا الســبب فى مــوت إبنــى ينتبــه الجميــع  عــى 

ــن   ــه  ل ــف« بأن ــد  أخــر »خل ــواب« فق ــد الت ــا »عب ــف« أم ــه »خل ــا يقول م

ــف«   فيــرخ  ــام »خل ــواب« مــن أم ــد الت ــه ويختفــى »عب ــاح  فى حيات يرت

»خلــف« وهــو  يريــد  منــه أن ينتظــر  ولا  يتركــه  وحــده  فى هــذا  العــذاب  

يرتبــك  الجميــع  وهــم يهــدوه  و يقــول  »خلــف«  للجميــع بــأن  والــدى  

كان موجــود هنــا  كان »خلــف«  يريــد  أن  يكفــر عــا  فعلــه بــأن يســلم 

نفســه للشرطــة  ويعــرف عــا فعلــه  فى إبنــه ولكــن يمســك بــه الجميــع ثــم 

يضع»خلــف«   رأســه عــى المخــدة  وهــو  يخــرف  وينــام  يذهــب »ســليم«  

ويــأتى  بالدكتــور »حمــدى«  ويعطيــه حقنــة مهدئــة  ويخــر الدكتــور  الأسرة  

أن »خلــف« مصــاب بصدمــة عصبيــة بســبب مــوت إبنــه  فيريــد »حمــدى« 

منهــم أن  يخرجــوا »خلــف«  مــن هــذه  الصدمــة وعــدم  تذكــره   بهــا  و 

أن  يكونــوا  بجــواره  حتــى لا تتدهــور  حالتــه و يفعــل فى نفســه أى شى تمــر 

الأيــام وحالــة »خلــف« تســوء  يــوم  بعــد الاخــر .

ــوت فى  ــف« ص ــمع  »خل ــم يس ــو نائ ــف« وه ــة »خل ــل غرف ــن داخ وم
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غرفتــه فيســتيقظ ويضــئ النــور فينفــزع عندمــا  يشــاهد »نواعــم« وهــى 

ترتــدى ملابــس ملوثــة بالدمــاء  وشــعرها  منكــوش والدمــاء تتســاقط  منهــا 

ــد »نواعــم«  ــا »محســن« وهــو يمســك  ي ــة ويشــاهد معه عــى أرض الغرف

ويقتربــان مــن »خلــف« وهــا  يحمــان  جركــن  بــه بنزيــن و يفرغــوه  فى 

الغرفــة كان »خلــف« يريــد أن  يمنعهــم ولكــن »خلــف«  يقنــع نفســه أنــه  

قتلهــم  يجــرى »خلــف« عــى البــاب حتــى يخــرج ولكــن »خلــف«  يشــاهد 

ــاح   ــاب  بالمفت ــه الب ــق خلف ــة ويغل ــاب الغرف »حمــزة« وهــو يدخــل مــن ب

ويقــرب مــن »خلــف« وفى يــده المفتــاح يفــرح »خلــف« ويحمــد اللــه بــأن  

»حمــزة«  حــى ولكــن يقــول »حمــزة« ل »خلــف«  أنى لا  أســامحك  ويجــب 

أن  تمــوت يــرخ »خلــف« لأنــه لا يريــد أن  يمــوت عــى يــد  إبنــه فيريــد 

»خلــف« مــن  »حمــزة«  أن  يعطيــه المفتــاح حتــى يخــرج  ولكــن  يرفــض 

»حمــزة«  ذلــك و يقــذف »حمــزة« المفتــاح مــن الشــباك ويخــرج »حمــزة« 

مــن جيبــه كبريــت ويشــعل العــود فينهــار »خلــف« عندمــا يشــاهد هــذا 

ــك  ولكــن يســقط  ــه أن  لا يفعــل ذل ــد من ــه ويري المنظــر وهــو يترجــى إبن

ــف«  ــرخ »خل ــة وي ــار فى الغرف ــى الأرض فتشــتعل الن ــود ع ــزة« الع »حم

وهــو يطــرق البــاب حتــى يخــرج  فتصــل النــار إلى »خلــف« وتمســك النــار 

ــزة«  ــن« و«حم ــم« و« محس ــكات »نواع ــت ضح ــف«  كان ــاب »خل فى جلب

تعلــوا  فى غرفــة »خلــف« يصعــد الجميــع بسرعــة عندمــا  يســمعوا  صرخــات 

ــئ  ــف« يطف ــرخ وكأن »خل ــو ي ــه وه ــن« علي ــل »محاس ــف«  فتدخ »خل

ملابســه المشــتعله وهــو  يريــد مــن أمــه أن  تســاعده حتــى لا يحــرق  ولكن  

تخــره »محاســن«  أنــه ليــس بــه شــئ  وأنهــا كوابيــس فتمســكه »محاســن«  

هــى و »زهــرة« وتضعــه عــى السريــر وهــو يرتعــش ويقــول لهــم  »خلــف«  

أنهــم  أرادوا  أن  يحرقــونى  ومعهــم »حمــزة« ولكــن »محاســن« تقــول لــه أن  

»حمــزة« مــات يــرخ »خلــف« فى وجههــا  وهــو يقــول  لهــا  أن  »حمــزة« 

ــن«  ــع »محاس ــت  تض ــه الكبري ــم   ومع ــود  معه ــه كان موج ــت وأن لم يم
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ــه  ــت  الأم حزين ــرآن  كان ــه الق ــرأ علي ــى تق ــف« وه ــى رأس »خل ــا ع يده

عــى مــا أصــاب »خلــف«  أمــا » زهــرة« فكانــت بجــواره  تنشــف لــه عرقــه 

وهــى تهُديــه أمــا »ربيــع« فــكان بالقــرب مــن  بــاب غرفتــه »خلــف« ومعــه 

»وردة » يخــرج الدكتــور »حمــدى«  مــن غرفــة »خلــف«  ويريــد الجميــع 

ــة أزدادت   ــه العصبي ــأن صدمت ــه  فيخبرهــم  »حمــدى«  ب ــوا علي أن  يطمئن

ــه إلى المستشــفى حتــى يكــون تحــت اشراف دكتــور متخصــص   ويجــب نقل

فى الطــب النفــى  لعمــل الــازم  لــه تريــد الأم أن  يكمــل »خلــف« 

ــة   ــا معرض ــاة  الأسرة  كله ــدى«  الأم أن  حي ــر »حم ــت يخ ــه فى البي علاج

ــدى« كارت إلى  ــور »حم ــى الدكت ــت و يعط ــه فى البي ــم علاج ــر اذا  ت للخط

ــوم  ــذى ســوف يق ــة ال ــور »ســامى« صديق ــة إلى الدكت ــى يعطي »ســليم« ل

بعــاج »خلــف«  فى  مستشــفى الطــب النفــى  بالقاهــرة  ويقــول  الدكتــور 

»حمــدى« للجميــع  أنى ســوف أتصــل بالدكتــور »ســامى« لأشرح لــه ظــروف 

»خلــف« وأوصيــه عليــه ولكــن »ســليم« يريــد مــن الدكتــور »حمــدى«  أن  

ــور  ــول الدكت ــه فيق ــن علي ــى يطم ــف« أحســن مستشــفى حت يدخــل »خل

ــفى  ــه فى مستش ــم علاج ــوف يت ــف«  س ــأن  »خل ــليم«  ب ــدى« ل »س »حم

ــم  حجــزه  فى القســم الإســتثمارى   الصحــة النفســية  بالقاهــرة و ســوف يت

يذهــب الدكتــور »حمــدى« ويخبرهــم أنــه ســوف يرســل لهــم ســيارة 

الإســعاف حتــى تأخــذ »خلــف« إلى المستشــفى بالقاهــرة يذهــب »ســليم« 

ليجهــز ســيارته حتــى يأخــذ  باقــى الأسرة  و يــأتى »جــاد« إلى منــزل »ســليم«  

ويعــرف مــن »ســليم« أنــه ذاهــب هــو  والعائلــة إلى المستشــفى  بالقاهــرة  

ــن« و  ــوم »محاس ــم  تق ــأتى معه ــاد« أن ي ــم »ج ــف«  فيصم ــاج  »خل لع

»زهــرة« بتجهيــز الطعــام ومــا يحتاجــه »خلــف« مــن ملابــس خــال فــرة  

تواجــده  فى المستشــفى بالقاهــرة  تقــوم »زهــرة«  بحبــس الدجــاج وغلــق 

الشــبابيك  فيســتعجلهم »ســليم«  و »جــاد« حتــى يســتعدوا  قبــل أن تــأتى 

ــوف  ــه س ــم   أن ــاعد الأسرة  ويطمئنه ــه« يس ــعاف  كان » فجل ــيارة الإس س
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يحــرس البيــت فى غيابهــم  تشــكره »محاســن«  عــى هــذا  الإهتــام  وتقــوم 

»حيــاة« بمســاعدة »زهــرة« و تقــوم الأم بتجهيــز ثيــاب نظيــف حتــى يرتديــه 

ــن«  ــوت  »محاس ــع ص ــات يرتف ــد لحظ ــه  وبع ــه إلي ــد  ب ــف«  وتصع »خل

وهــى  تســتغيث بالجميــع  فينتبــه الجميــع إليهــا فى فــزع  فتخبرهــم  وهــى 

عــى الســلم الــذى يوصــل إلى غرفــة »خلــف« بــأن »خلــف« ليــس فى غرفتــه 

فيقــوم الجميــع  بالبحــث عنــه فى أرجــاء البيــت كانــت الأم تبحــث معهــم 

ــا وهــى  ــن لم  يجــدوه  تمســك الأم  قلبه ــه فى حــزن ولك ــادى علي وهــى تن

متعبــه وتأخــذ أنفاســها  بصعوبــه  وتريــد  منهــم  أن  يبحثــوا عــى »خلــف«  

ــى الأسرة للبحــث  ــم  ســوف يجــدوه   فتتحــرك  باق ــا »ســليم« أنه يطمئنه

عنــه خــارج المنــزل  وتبقــى »حيــاة« بجــوار »محاســن« وهــم وســط البحــث 

ينظــر »جــاد« فــرى »خلــف« وهــو جالــس فى أرضــه تحت شــجرة تســاقطت 

أوراقهــا  يتجــه الجميــع إليــه أمــا »خلــف«  فــكان يتذكــر مــا قالــه والــده  لــه 

عــن هــذه  الشــجرة  التــى  زرعهــا »عبــد التــواب«  فى شــبابه  وكان  »عبــد 

التــواب«  دائمــا  يريــد  من»خلــف«   أن  يحافــظ  عليهــا  و يرعاهــا  و أن  

يتجمعــوا  حولهــا  حتــى  تذكرهــم  هــذه الشــجرة  بكفــاح »عبــد التــواب«  

فى الحصــول عــى هــذه  الأرض والبيــت ،  يصــل الجميــع إلي »خلــف«  وبعــد 

أن  يطمئنــوا  عليــه يأخــذوه إلى البيــت تجــرى عليــه الأم فى لهفــه وتأخــذه  

ــأن »خلــف« كان فى الأرض أم ــع »محاســن« ب ــا  فيطمــن  الجمي فى أحضانه

ا                                                                          »خلــف« فــكان 

ــيارة  ــأتى س ــم  ت ــان الدائ ــن السرح ــه م ــو فى حال ــد  وه ــع أح ــدث م لا يتح

الإســعاف ويركــب فيهــا  »خلــف« و« محاســن«  و »زهــرة«  وباقــى الأسرة 

فى ســيارة »ســليم«  فى هــذا الوقــت كانــت ســيارة »إبــرام« و«ناشــد« تراقــب 

ــل  بى   ــولان« إتص ــيو »ج ــأن مس ــد« ب ــرم« ل »ناش ــول »إب ــذة الأسرة ويق ه

مــن  أوروبــا  وهــو غاضــب لأننــا  لم ننهــى هــذه المهمــة كــا وعدنــاه وأنــه 

أعطانــا  مهلــه أخــرى حتــى  ننفــذ  وإلا  ســوف يغضــب منــا ويذكــر »إبــرام« 
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صديقــه »ناشــد« بغضــب مســيو »جــولان »  يأخــذ »ناشــد« أنفاســه وهــو فى 

تفكــر عميــق  وهــو يطمــن »إبــرام« بأننــا ســوف ننفــذ هــذه المهمــة حتــى 

ولــو قتلنــا  كل هــذه الأسرة . 

فى هــذا الوقــت تقــف ســيارة المراقبــة المــاكى الخاصــة بالمباحــث وهــى 

تراقــب ســيارة »ناشــد« و »إبــرام« مــن بعيــد وتخــرج منهــا  كامــرا ويتــم 

إلتقــاط صــور لهــم  تتحــرك ســيارة الإســعاف التــى بهــا »خلــف« فيودعهــم 

»فجلــه« كان »ناشــد« يريــد أن يدخــل البيــت لأن الأسرة  قــد  ذهبــت مــع 

»خلــف« ولكــن يتراجــع عندمــا يشــاهد »فجلــه« يقعــد عــى بــاب البيــت  

ــه ســوف يقــوم  ــرام » أن فيتراجــع » ناشــد« عــن الدخــول  وهــو يخــر« إب

بآخــر  محاولــه لأخــذ البيــت بــدون ضحايــا  وبعدهــا ســوف ننفــذ الخطــة  

فتتحــرك  الســيارة التــى بهــا  »إبــرام« و »ناشــد«  لتلحــق  بســيارة  الإســعاف  

وبعــد  قليــل  تتحــرك خلفهــم  ســيارة المراقبــة  .  

تصــل ســيارة الإســعاف إلى المستشــفى ويتــم مقابلــة الدكتــور »ســامى« 

ــى عــى   ــور »حمــدى« كلمن ــم  أن الدكت ــول  له ــم  ويق ــذى  يرحــب  به ال

الظــروف التــى  مــر  بهــا  »خلــف«  يــرح »ســليم«  للدكتــور مــا حــدث  

ل »خلــف«  يقــرب  الدكتــور »ســامى«  مــن »خلــف« ويريــد أن   يتحــدث 

معــه ولكــن كان »خلــف« جالــس لا يكلــم أحــد و ذقنــه كبــرة  و لا يجيــب 

ــا  صدمــة  ــور  ولكــن »ســامى« يطمــن  الأسرة  أنه ــه  الدكت ــا  يقول عــى م

عصبيــة  نتيجــة مــا حــدث  لــه أدت إلى إصابتــه  بالوهــم  وتخيــل أى شــئ 

أمامــه وكأنهــا حقيقــة  وإن شــاء اللــه  بالعــاج  والرعايــة  ســوف يتحســن .  

ــول  ــف«  يق ــز »خل ــراءات حج ــتكمال إج ــة لإس ــامى« ورق ــب »س يكت

ــاح  ــزة فى الجن ــم حج ــوف يت ــف« س ــأن »خل ــأسرة  ب ــامى« ل ــور »س الدكت

المميــز لأن الدكتــور »حمــدى« أوصــانى عليــه يأخــذ »ســليم« الورقــة لعمــل 

الــازم  للحجــز يقــول »ســامى« ل »خلــف« أنــك ســوف تقعــد معنــا بعــض 

ــر  ــو ينظ ــوف وه ــن الخ ــئ م ــف« بش ــس »خل ــن يح ــى  تتحس ــام حت أي
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ــه يســألها هــل  ســتتركينى  وحــدى فى هــذا المــكان  إلى أمــه فى حــزن  وكأن

يــودع الجميــع  »خلــف« بالأحضــان والقبــات يــأتى »ســليم« بعــد أن أنهــى 

إجــراءات الحجــز فيضغــط الدكتــور »ســامى« عــى الجــرس فيــأتى »محمــد« 

و«حمــودة« وهــا  ممرضــان طــوال البنيــان يعمــان مــع الدكتــور »ســامى«  

فيأمرهــا الدكتــور »ســامى« بأخــذ »خلــف« الى غرفــة رقــم »8 »  فعندمــا  

ــة  ــم  فى غرف ــرى منه ــرخ  ويج ــو ي ــف«  وه ــد »خل ــه  يبتع ــان  من يقترب

ــد أن  ــو لا يري ــه وه ــر كل شى أمام ــده  ويك ــرب  بأي ــو ي ــور  وه الدكت

يذهــب  معهــم  كانــت الأسرة  تحــاول أن تهديــه  ينزعــج  الدكتور«ســامى« 

ــه  كان  ــاك ب ــن الإمس ــان  م ــن  الممرض ــن يتمك ــف« ولك ــه »خل ــا يفعل م

ــدث  ل  ــا ح ــى م ــن« ع ــزن »محاس ــده  تح ــن لا فائ ــاوم ولك ــف« يق »خل

»خلــف« تــرخ » وردة » عــى أبيهــا  وهــى تريــد أن لا يتركهــا  تبــى 

ــور  ــام هــذا الموقــف وهــى تترجــى الدكت »زهــرة« فتضعــف »محاســن« أم

بــأن تأخــذ »خلــف«  معهــا  ويتــم علاجــه فى البيــت  يرفــض« ســامى« هــذا  

الإقــراح  وهــو  يحذرهــا  مــن فعــل ذلــك لأنــه ســوف تســوء حالــه »خلــف« 

فى البيــت وتكــون الخطــورة  كبــرة جــداً عــى أفــراد  الأسرة  ويطمــن 

»ســامى« »محاســن«  بــأن »خلــف«  ســوف يأخــذ الرعايــة  وســوف يتحســن 

إن شــاء اللــه  تهــدأ »محاســن« كانــت الأسرة  حائــره  فى البحــث عــن شــقة 

حتــى تكــون بالقــرب مــن المستشــفى التــى بهــا  »خلــف« ولكــن  لم  يعرفــوا  

أحــد  فى القاهــرة  فيخبرهــم »ربيــع« أنــه يعــرف مــكان شــقة   فيتعجــب 

ــع ويســألونه فــن . الجمي

يــدق بــاب مكتــب »ممــدوح«  ويدخــل » فــاروق« ويعطــى لــه تفاصيــل 

عــن »ناشــد« و »إبــرام« و الصــور  التــى تــم إلتقاتهــا  لهــم  كان »ممــدوح« 

فى حــرة ويريــد أن يعــرف ســبب مراقبــة »ناشــد«  و »إبــرام« ل  »خلــف« 

ــليم«  ــيارة »س ــف س ــف«  . تق ــاء »خل ــرام«  أصدق ــد« و »إب ــع أن »ناش م

أمــام محــل عــم »راشــد« وعندمــا يراهــم يرحــب بهــم  ويأخــذ »ربيــع« فى 
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ــه فيغلــق »راشــد« المحــل ويذهــب بهــم إلى شــقته تلوم«محاســن«  أحضان

عــم »راشــد« عــى غلقــه  للــدكان فيقــول لهــم »راشــد«  وهــو يصعــد الســلم  

ــع  عــم »راشــد«  ــا يشــكر الجمي أن  رؤيتكــم  تســاوى عنــدى فلــوس الدني

ــع فى شــقة عــم »راشــد«    ــم  فيدخــل الجمي ــه له ــه وترحيب ــة قلب عــى طيب

ويجلــس معهــم  ويعــد  لهــم الشــاى ويســـأل »راشــد« عــن »خلــف« لأنــه لم 

يــأتى معكــم  فيظهــر الحــزن عــى وجــوه الجميــع كانــت »محاســن« تعتــر 

»راشــد« مثــل أخيهــا  فتخــره عــن مــا حــدث  ل »خلــف« يحــزن »راشــد« 

وهــو لا يصــدق مــا يســمعه وهــو يقــول ليــه كــده يــا »خلــف« يابنــى مهــا  

نعمــر فيهــا هنســبها  ومحــدش هيخدهــا  معــاه  تريــد »محاســن« أن يدلهــم 

»راشــد« عــى شــقة حتــى يطمئنــوا علي »خلــف«  كل يــوم و يكونــوا بالقرب 

منــه أثنــاء فــرة علاجــه يصمــت »راشــد« قليــاً وهــو يفكــر ثــم  يخبرهــم  

بــأن الشــقة موجــوده  تســأل »محاســن« فى لهفــه وهــى تقــول الشــقة قريبه 

مــن هنــا ولا بعيــده و يريــد  »ســليم«  أن يعــرف الشــقة تمليــك أم إيجــار 

كانــت »محاســن« تريــد أن تشــاهد الشــقة يبتســم  »راشــد« وهــو يخبرهــم  

بــأن الشــقة التــى يتحــدث عنهــا  هــى التــى يســكن فيهــا  يتعجــب الجميــع 

وترفــض »محاســن«  مــا يقولــه  عــم »راشــد« وهــى تريــد منــه أن يبحــث 

ــم  ــض »ســليم« أيضــاً كلام ع ــه  يرف ــى لا تضايق ــا عــى شــقة أخــرى حت له

»راشــد«  حتــى لا يســبب لعــم » راشــد« المتاعــب لأن عددهــم  كبــر وحتــى 

لا نســبب لأولادك القلــق  يبتســم  »راشــد« إبتســامة مليئــة  بالحــزن  وهــو  

يــردد  كلمــة أولادى  وينظــر إلى الصــور المعلقــة أمامــه عــى الحائــط  ويشــر 

ــزوج   ــط شرطــة مت ــر »أحمــد« ضاب ــى الكب إلى أول صــورة  وهــو يقــول إبن

ــت  ــى رفض ــبب أنن ــن  بس ــذ عام ــارتى  من ــأتى لزي ــر  لم  ي ــت  وزي ــن  بن م

ــى  ــت حت ــه  رفض ــا   زوجت ــش فى في ــه لأعي ــب مع ــل وأذه ــق المح أن أغل

ــأتى   ــأن  ي ــى ب ــر إبن ــت الوزي ــه  فمنعــت  بن ــة زوجت ــون تحــت رحم لا  أك

ليــزورني  بحجــة أننــى أقــى معظــم وقتــى فى المحــل ولا أجــد الوقــت الــذى 
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ــه  لا يليــق بمســتواهم ،  ــذى أعيــش في أقعــده معهــم وكــان أن المــكان ال

ــه فى  ــت  يضيع ــدوش  وق ــوراة  ومعن ــغول  بالدكت ــو مش ــرو« فه ــا »عم أم

الزيــارة   ولمــا  يــأتى  لزيــارتى   يكــون عــاوز حاجــه منــى أمــا »منــى«  فمــن 

ســاعت مــا  ســافرت إلى أمريــكا هــى  وزوجهــا و إنشــغلت مــع أولادهــا  لم  

تبعــت لى جــواب واحــد يحــزن »راشــد« عــى أولاده  الــذى  ضحــى  بعمــره  

فى ســبيل إســعادهم ولم  يتــزوج  بعــد وفــاة  زوجتــه  حتــى لا تــأتى  زوجــة 

ــن  ــو م ــان لا يخل ــأن كل إنس ــن« ب ــع »محاس ــم ، تقتن ــأسى  عليه ــرى  ت أخ

الحــزن ولكــن  تريــد »محاســن«  وباقــى الأسرة مــن »راشــد«  أن لا يحــزن 

ــم   ــا  و أنه ــا  و لأسرته ــر  له ــه أخ  كب ــم »راشــد«  بأن وتخــر »محاســن« ع

ــس   ــه أح ــم  أن ــد  له ــو  يؤك ــه  وه ــد«  دموع ــل »راش ــاً  أولاده  يزي جميع

بذلــك  مــن أول مــرة  دخــل  فيهــا  بيتهــم   ويخبرهــم بــأن البيــت بيتكــم  

فيشــكر الجميــع عــم »راشــد« عــى هــذه  الضيافــة يريــد »جــاد« أن ينصرف 

حتــى يذهــب ليطمــن عــى أمــه فى الإســكندرية ولكــن  يريــد  الجميــع بــأن  

ــود   ــه ســوف  يع ــع  أن ــن »جــاد« يخــر الجمي ــم  ولك ــى »جــاد«  معه يبق

ــى يطمــن  معهــم  عــى »خلــف« أحــس »راشــد«  ــم  بعــد  يومــن حت له

أن »جــاد« يريــد أن يذهــب حتــى لا يزدحــم المــكان  بــه  ولكــن  »راشــد« 

ــام  ــرة  وممكــن تأخــذ غرفــة لوحــدك  وتن ــأن الشــقة كب يطمــن »جــاد« ب

فيهــا  يخبر«جــاد«  عــم  »راشــد« بأنــه مثــل والــده  وســوف يــأتى ويقعــد 

معــه ولكــن يريــد »جــاد« أن يطمــن  فعــاً عــى أمــه  فيوافــق  »راشــد« أن 

يذهــب  »جــاد« للأطمئنــان عــى أمــه  ولكــن بعــد  أن يــأكل معهــم .

 بعــد عــدت أيــام عرفــت »ســامية« و«مــوزه« بدخــول »خلــف« 

 . المستشــفى فذهبــت هــى و »مــوزه«   للإطمئنــان عليــه 

أمــا »ناشــد« و »إبــرام« فقــد فشــلو فى العثــور عــى عقد البيت بأنفســهم  

أو حتــى  إقنــاع  أسرة »خلــف« ببيــع البيــت  فقرر«ناشــد« إســتخدام العنــف 

مــع »خلــف« كانــت  ســيارة التســجيلات التــى تقــف بالقــرب مــن الفنــدق 
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وبداخلهــا »ممــدوح« و »فــاروق«  وطاقــم التســجيل  الذيــن  كانوا  يســجلوا 

حديــث »إبــرام« و »ناشــد« فى الغرفــه  فــكان »ممــدوح« عاجــز عــن تحديــد 

المهمــه التــى يريــدون  تنفيذهــا لأن  كلامهــم  بــه غمــوض كثــر  يتــم عــرض 

شرائــط التســجيل عــى اللــواء » شــمس« الــذى أكــد أنــه يوجــد ترابــط  بــن 

المهمــه المــراد تنفيذهــا   و بيــت »خلــف« و أوصى  اللــواء  بمواصلــة المراقبــة 

عليهــم  .

 أمــا »خلــف«  فقــد  مــرت عليــه أيــام  كانــت تطــارده الكوابيــس حتــى 

ــه  ــأتى  ل ــا  ت ــه وكان عندم ــه  تدهــور  حال ــاب غرفت ــى ب ــام ع ــه كان  ين أن

كوابيــس يجــرى منهــا  ليختبــئ  فى  غــرف  المــرضى المجــاوره  لــه  كان مــن 

بــن الغــرف المجــاوره  لغرفــة »خلــف«  غرفــة رقــم » 7 » وهــى تطــل عــى 

ــرب  ــل يق ــه رج ــذه الغرف ــل ه ــد بداخ ــفى ويوج ــة بالمستش ــة داخلي جنين

عمــرة مــن 70 عــام وهــو الدكتــور » صــرى عبــد الفتــاح » وهــو يجلــس على 

كرســيه  فى البلكونــه  ويتصفــح  الجرائــد  ولا يخــرج كثــراً مــن غرفتــه يــدق 

بــاب غرفــة »صــرى« ويدخــل الدكتــور » ســامى« و معــه الممرضــة ويصبــح  

ــامى »  ــور »س ــن الدكت ــرى«  ويطم ــور »ص ــي الدكت ــامى« ع ــور »س الدكت

ــد   ــاب  ويري ــن الإكتئ ــن م ــح الآن فى تحس ــه أصب ــره أن ــه  ويخ ــي صحت ع

»ســامى«  مــن الدكتــور »صــرى« أن يخــرج  مــن هنــا  حتــى  يواصــل عملــه 

فى كليــة  السياســة والإقتصــاد  يبتســم »صــرى« فى حــزن وهــو يقــول  ل » 

ســامى« أنى  أريــد أن أبقــى أطــول  فــرة ممكنــه  هنــا  بعيــداً عــن  النفــاق 

ــه » ســامى« إنى ســعيد  بوجــودك   ــول ل والغــش والخــداع مــن العقــاء يق

معنــا و لكــن يريــد »ســامى« مــن »صــرى«  أن يســاعد  نفســه  فى التغلــب 

عــى هــذا الإكتــاب العــادى  حتــى يخــرج  و يواصــل عملــه فى  الكليــة  و 

أن  يتحــدى كل الأزمــات  التــى  واجهتــه هنــاك  فينــرف »ســامى« و تقــوم 

ــض الموجــود   ــة المري ــدواء  فيســألها عــن حال الممرضــة بإعطــاء »صــرى« ال

ــه أى خطــورة  ــه مريــض بالوهــم  وليــس من بالغرفــة المجــاورة  فتخــره بأن
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لأننــا  نقــوم  بعمــل الازم  معــه حتــى لا  يكــون خطــر عــى الآخريــن  يحــزن 

ــات  ــمع  صرخ ــرى« يس ــفاء  كان »ص ــه  بالش ــوا  ل ــه  ويدع ــرى« علي »ص

»خلــف« عندمــا  كان الممرضــن  يجــرون  »خلــف« عــى الدخــول  إلى 

غرفتــه .

»أحمــد«  وهــو  »صــرى«   الدكتــور  أقــارب   أحــد  يــأتى  يــوم  فى   

الزيــارة                                                                               بهــذه  الممرضــة  تخــرة  عندمــا  »صــرى«  الدكتــور  فيســعد 

ولكــن لم يــأت »أحمــد« ليطمــن عــى الدكتــور »صــرى« ولكــن أتى ليخــره 

ــون  ــغ  2  ملي ــك بمبل ــر الزمال ــرى لق ــى مش ــروا ع ــد ع ــة ق ــأن  الورث ب

ــا لا   ــغ  ويقــول »صــرى« ل »احمــد« أن ــة فيرفــض »صــرى« هــذا المبل جني

أبيــع القــر  بهــذا المبلــغ الصغــر لأن القــر الآن يِقــدَر بحــوالى 5 مليــون 

جنيــة يريــد »صــرى« مــن » أحمــد«  أن  ينتظــر مشــرى اخــر  بســعر أعــى 

فيحــاول » أحمــد« أن  يقُنــع »صــرى« بــأن هــذا الســعر هــو أعــى ســعر 

ــور  ــع يوضــح »أحمــد« للدكت ــذ  أن  تــم عرضــه للبي ــه القــر من وصــل إلي

ــم  يضحــك »صــرى« فى  ــدون أن  يأخــذوا  نصيبه ــة يري »صــرى« أن  الورث

ســخرية وهــو يخــر »أحمــد« أنــه يمتلــك النصيــب الأكــر  ولا أحــد يقــدر أن  

يبيــع نصيبــة الصغــر إلا عندمــا  اوافــق انــا عــى البيــع فيقــول »صــرى«  ل 

»أحمــد »  أنــك أتيــت  إلى هنــا مــن أجــل هــذا الموضــوع  وليــس مــن أجــل  

الإطمئنــان عــى صحتــى فينظــر إليــه »أحمــد« فى غضــب وهــو يخــره  بنــرة 

ــاءاً  ــاعة 8 مس ــبت  الس ــداً  الس ــأتى غ ــوف ي ــرى س ــادة أن  المش ــوت ح ص

ــد »أحمــد« مــن »صــرى« أن  يرســل المحامــى الخــاص  ــغ ويري ومعــه المبل

بــه ومعــه التوكيــل الرســمى و  الأوراق الخاصــة بالقــر حتــى يتــم البيــع  

وتأخــذ نصيبــك فيقــول »أحمــد« ل »صــرى«  إذا  لم يــأت المحامــى الخــاص 

ــه  ــع  بالنياب ــكا حتــى يبي بــك ومعــه الأوراق  ســوف أتصــل بإبنــك  فى أمري

عنــك يغضــب »صــرى« ويخــر »أحمــد« أنــه ليــس مجنــون ومــازال بعقلــه 

فيضحــك »أحمــد« فى وجــه »صــرى« وهــو  فى شــاته و يقــول  لــه المــكان 
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الــذى أنــت  فيــه للمجانــن فقــط يــرخ »صــرى« ويريــد مــن » أحمــد » 

أن يغــادر الحجــرة ويخــره بأنــه لــن  يبيــع مهــا حــدث يتعجــب » أحمــد 

» وهــو يقــرب مــن »صــرى« ويريــد  منــه أن يعــرف لمــاذا لا يريــد أن يبيــع 

ويذُكًــر« أحمــد » الدكتــور » صــرى« أنــه حصــل عــى مبلــغ كبــر مــن بيــع 

ــكلام ويقــول   ــا يســمع هــذا ال ــه  يغضــب »صــرى« عندم الإمتحــان  للطلب

»صــرى«  ل » أحمــد »  عشــانك أنــت  أنــا مــش  هبيــع  القــر مهــا  حدث  

و إنــت تعــرف أنى لم أبيــع الإمتحــان  للطلبــة ولــو كنــت ببيــع الإمتحانــات  

كنــت بعــت لــك  إنــت وصحابــك الفاشــلين  لمــا عرضــت عــى فلــوس عشــان 

أبيعلــك الإمتحــان لمــا كنــت طالــب عنــدى فى الجامعــة  قبــل مــا يفصلــوك  

منهــا  و إنــت أول مــن نــرت خــر التحقيــق  معــى  و إيقــافى عــن العمــل  

ــن   ــت أول  م ــك   و أن ــت ذل ــأنى فعل ــم  ب ــائى  وأقنعته ــى  وأصدق ــن أه ب

إتصلــت  بإبنــى فى أمريــكا  حتــى يــأتى  ليحجــر عــي  حتــى  تتحكــم أنــت فى 

الــكل وفى بيــع القــر  يقــول »أحمــد«  ل » صــرى« الحكومــة و الصحافــة  

هــى التــى قالــت  أنــك  الــذى  بعــت الإمتحــان للطلبــة   يــرخ »صــرى« 

فى » أحمــد« و هــو يقــول  لــه ظلــم  يخــر »صــرى« »أحمــد«  بأنــه طــول  

ماهــو عايــش لــن  يبيــع هــذا القــر  ويريــد »صــرى« مــن »أحمــد«  أن 

يخــرج مــن غرفتــه  و لا  يــأتى إليــه مــرة أخــرى  ينــرف » أحمــد »  ، ويأخــذ 

»صــرى« أنفاســه ويغلــق البــاب بالمفتــاح ويضــع يــده تحــت مرتبــة السريــر 

و يخــرج ظــرف بــه أوراق  ملكيــة القــر.

ــة  مجتمعــن  ومعهــم  المهنــدس  ــالى   كان  الورث ــوم  الت  وفى مســاء الي

»ضيــاء«  المشــرى  والأســتاذ »ســيف«  المحامــى الخــاص بالمهنــدس »ضيــاء » 

حــاول الجميــع إقنــاع  المهنــدس »ضيــاء« بــأن يشــرى منهــم نصيبهــم وبعــد 

ذلــك يتفــاوض مــع الدكتــور » صــرى« فى باقــى نصيبــه وذلــك بعــد خــروج 

ــد  ــكلام ويري ــذا ال ــاء« ه ــدس »ضي ــض المهن ــفى  يرف ــن المستش ــور م الدكت

ــع  ــوه بالبي ــور ويقنع ــع الدكت ــوا م ــع أن يتفق ــن الجمي ــيف« م ــتاذ »س أس
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وبعــد ذلــك نحــدد موعــد  لدفــع الفلــوس وخــاف ذلــك لا يمكــن للمهنــدس 

»ضيــاء« شراء القــر فيقــول المهنــدس »ضيــاء«  ل » أحمــد » عندمــا تتفــق 

الورثــة عــى البيــع  مــع الدكتــور ممكــن  أن تتصــل بي  وينــرف »ضيــاء« 

ومعــه  الأســتاذ »ســيف«  المحامــى  يغضــب الورثــة وهم  يقولــوا  ل »أحمد« 

أنهــم  يعلمــون أنــه لم يشــرى أحــد نصيبنــا  و الدكتــور ممتنــع عــن  بيــع 

نصيبــه و أنــه ســوف يضيــع منهــم هــذا المشــرى مثــل مــا ضــاع  الأخريــن  

بســببه  كان »أحمــد« يفكــر  وهــو يطمــن  الورثــة بــأن القــر ســوف يبــاع 

فى أقــرب وقــت  .

ــد  خرجــوا   ــف« ق ــد  تأكــدوا  أن أسرة »خل ــرام« فق ــا »ناشــد« و«إب  أم

ــد  ــف« و بع ــة  »خل ــرام«  إلى غرف ــد« و »إب ــد »ناش ــفى فصع ــن المستش م

ــل أن  ــد فى مقاب ــه العق ــف« أن يعطي ــن »خل ــد« م ــد »ناش ــم   يري دخوله

ــم   ــه  كاش  ولكــن كان »خلــف« لا يتكل ــغ المتفــق علي ــع »ناشــد« المبل يدف

معــه  فيقــول »إبــرام« ل »خلــف« أنــك ســوف تنتقــل مــن هــذه المستشــفى  

لتتعالــج  فى أكــر مستشــفى فى العــالم  عــى حســابنا  ولكــن بعــد أن تســلمنا 

عقــد البيــت أمــا »خلــف« فــكان يلــزم الصمــت  يقــوم  »إبــرام« بالبحــث فى 

ملابــس »خلــف« وفى الغرفــة عــى  العقــد ولكــن لم يجــده  يحــس »ناشــد« 

أن »خلــف« لا  ينفــع معــه  إلا الشــده  فيخــرج »ناشــد« مسدســه ويضعــه 

فى رأس »خلــف« حتــى  يخبرهــم  بمــكان العقــد كان »خلــف« فى حالــة مــن 

ــار  ــه الن ــوا علي ــم أن يطلق ــد  منه ــه  يري ــه وكأن ــدث ل ــا ح ــى م ــزن ع الح

ــم  ــه أن يتكل ــدوا  من ــوا  يري ــرام« فكان ــد« و »إب ــا »ناش ــريح  أم ــى يس حت

حتــى لا يمــوت فيقــول »ناشــد« ل »خلــف« إذا لم نحصــل عــى هــذا البيــت 

فســوف نمــوت مثلــك أمــا »خلــف« فــكان  يلتــزم الصمــت  فيقــوم »ناشــد« 

بتجهيــز  المســدس الكاتــم  للصــوت  وبعــد ذلــك يتــم  ســحب الجــزء الأمامى 

للمســدس حتــى تســتعد الرصاصــة للخــروج  فى هــذه اللحظــة  يــدق بــاب 

ــد« و  ــك »ناش ــه  فيرتب ــن  علي ــرى«   ليطم ــل »ص ــف« و يدخ ــة »خل غرف
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ــة   ــد« بسرع ــرك »ناش ــة   فيتح ــرى« إلى الغرف ــول  »ص ــن دخ ــرام«  م »إب

ليخفــى المســدس وهــو  ينظــر إلى »خلــف«  فى غضــب  ويخــره   أنــه  

ــرام« و »ناشــد«  ــه  وينــرف »إب ــه مــرة أخــرى ليطمــن علي ــأتى ل ســوف ي

ــفى و  ــاب المستش ــن ب ــد« م ــرام« و »ناش ــرج »إب ــف« يخ ــة »خل ــن غرف م

يركبــون  ســيارتهم  فتتحــرك ســيارة المراقبــة المــاكى  ورائهــم  كان »ناشــد« 

يقــود الســيارة بأقــى  سرعــة  مبتعــداً عــن المستشــفى التــى بهــا »خلــف« 

خوفــا مــن أن يكــون قــد  شــاهد هــذا الرجــل العجــوز المســدس  وأخــر أمــن 

المستشــفى أمــا ســيارة المراقبــه فقــد إعتقــدت أنهــا إنكشــفت أمــام  »ناشــد« 

ــزادت  ــم   ف ــروب  منه ــون اله ــرام«  يحاول ــد« و »إب ــرام« و أن »ناش و« إب

ــد«  ــظ »ناش ــق  لاح ــط الطري ــم  وس ــق به ــا   لتلح ــة سرعته ــيارة المراقب س

هــذة الســيارة وهــى  تلحــق بــه   فبــدأ  يدخــل فى  حــوارى  وطــرق ويخــرج 

منهــا  حتــى يتأكــد مــن  أن هــذه  الســيارة  تمــى ورائهــم  ولكــن كانــت 

ــن  ــن م ــم مراقب ــرام«  أنه ــد« و »إب ــد »ناش ــم  فتأك ــة ورائه ــيارة  المراقب س

أشــخاص لا   يعرفونهــم ،   وصــل »ناشــد« و »إبــرام«  إلى الفنــدق وصعــدوا  

إلى الطابــق الــذى بــه غرفتهــم  نبــه »ناشــد« عــى »إبــرام«  بــأن لا يتكلــم 

ــرام«   ــد« و »إب ــل  »ناش ــا  دخ ــة وعندم ــل الغرف ــا  بداخ ــئ  وه فى أى ش

إلى الغرفــة  بــدؤوا  بالتفتيــش فى أركان الغرفــة  عــن  أى شــئ  يفــر لهــم 

ــدور  فى  رأس  ــئله  ت ــت الأس ــئ  كان ــدوا  ش ــم  لم   يج ــدث ولكنه ــا  ح م

ــم   ــدون  منه ــاذا  يري ــم   و م ــن  يراقبونه ــم  اللذي ــن ه ــن  م ــد«  ع »ناش

ــح  ــئ  يفت ــد  ش ــن لم  يج ــر ولك ــو الآخ ــث ه ــكان  يبح ــرام »  ف ــا »إب أم

ــرام« و  ــف »إب ــون  يق ــا ميكروف ــرج منه ــون  فيخ ــاعة التليف ــرام« س »إب

»ناشــد« فى زهــول  وهــم  يفحصــون الميكروفــون   فتأكــد »ناشــد«  بــأن  مــن  

يراقبونهــم  هــم  الشرطــة المصريــة  فغضــب »إبــرام« و ســقطت الســاعة 

وهــى مفتوحــة  مــن يــده ونزلــت عــى الأرض أمــا » ناشــد« فــكان  يفكــر  

فى طريقــة  للتخلــص مــن هــذه الورطــه  فقــام  بوضــع  شريــط بــه موســيقى 
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فى الكاســيت وشــغله  وقــام بوضــع  حســاب الفنــدق عــى الترابيــزة  فكــر 

»إبــرام« فى طريقــة  للخــروج مــن الفنــدق بــدون أن تتبعــه ســيارة المراقبــة  

فقــام  »ناشــد« و »إبــرام«  بتغيــر ملابســهم  و قــام »إبــرام« بكــر  زجــاج 

جهــاز الإنــذار الموجــود فى نفــس الــدور  فتعمــل  صفــارة  الإنــذار فى المبنــى 

ويخــرج النــزلاء  مــن  غرفهــم  مسرعــن خوفــاً مــن  وجــود  حريــق فى الفندق   

فيخــرج »ناشــد« و« إبــرام » وســط  النــاس  إلى خــارج الفنــدق أمــا ســيارة 

ــد ســمعت أصــوات  ــدق  فق ــوار الفن ــف بج ــى تق ــه والتســجيل  الت المراقب

ــك فى  ــل الش ــدق فيدخ ــق فى الفن ــود حري ــن وج ــاس م ــاح الن ــذار وصي الإن

قلــب »ممــدوح« و »فــاروق« فيخرجــون  مــن  ســيارة المراقبــة و يذهبــون  

إلى الفنــدق  وعندمــا يســألوا  أمــن الفنــدق عــن مــا يحــدث داخــل  الفنــدق  

فيخبروهــم  أحــد أفــراد أمــن الفنــدق بأنــه إنــذار كاذب  فيــزداد  الشــك فى  

قلــب »ممــدوح« ويصعــد ومعــه »فــاروق« والقــوة  إلى الغرفــة التــى  بهــا  

ــة   ــن  فى الغرف ــر موجودي ــم غ ــه و أنه ــا  مفتوح ــرام« فيراه ــد« و »إب »ناش

وتكــون  المفاجــأة عندمــا  يــرى »ممــدوح«  الســاعة التــى بهــا  الميكروفــون 

ــرام«   ــأن »ناشــد« و »إب ــم »ممــدوح« ب ــاه عــى الأرض فيعل مفتوحــة وملق

قــد عرفــوا  بأنهــم  مراقبــن  فقامــوا  بكــر جهــاز الإنــذار حتــى يتمكنــوا 

مــن الهــرب وســط النــاس  .

 أمــا  »صــرى« فقــد إقــرب  مــن  »خلــف« وعرفــه بنفســه وأخــره  أنــه 

جــاره  فى الغرفــة  المجــاورة   ويريــد  أن يطمــن عليــه فينظــر »خلــف« إلى 

»صــرى« ويطمــن لــه  فيتكلــم  »خلــف«  بصــوت بــه حــزن شــديد وهــو 

ــد مــن »صــرى« أن يجلــس  فيقــول  »خلــف« ل«صــرى« وهــو يبــى  يري

مســبتهمش ليــه يقتلــونى  لــو كنــت تأخــرت دقيقــة واحــده  كنــت  إرتحــت 

ــه  يتعجــب »صــرى«  مــا  يســمعه  مــن  ــش في ــذى أعي ــن العــذاب ال م

»خلــف«  فــرق قلــب »صــرى« عندمــا يشــاهد  دمــوع »خلــف« و يقــرب  

ــف«  ــن »خل ــرف م ــرى« أن يع ــد »ص ــه  يري ــو  يهُدي ــه وه ــرى«  من »ص
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ــو لا  ــزن  وه ــف« فى ح ــت »خل ــه يصم ــدون  قتل ــن  يري ــم  اللذي ــن ه م

يتكلــم  ويريــد »صــرى« أن يعــرف مــن »خلــف« مــا حــدث لــه ولكــن يظــل 

»خلــف« صامتــاً  فيحــس »صــرى« أنــه تدخــل فى الموضــوع أكــر مــن الــازم  

فيتأســف  »صــرى« ل »خلــف« ويريــد أن ينــرف ولكــن يريــد »خلــف« 

ــره أن  ــرى« ويخ ــع »ص ــف« م ــدث  »خل ــر فيتح ــرى«  أن ينتظ ــن »ص م

ــه   ــه عــن حكايت ــم«  ويحــى ل ــا  تعــرف عــى »نواع ــدأت عندم ــه ب حكايت

يتعجــب »صــرى« مــا  يســمعه ومــا  حــدث وهــو يخــر« خلــف« بــأن 

الشــيطان هــو الــذى وســوس  لــك و إتبعتــه تحــت تأثــر الشــيطانة »نواعــم« 

ولكــن يقــول  »صــرى«  ل »خلــف« بأنــه مكتــوب وأن اللــه يغفــر الذنــوب 

جميعــاً و يريــد منــه أن يتــوب ويســتغفر  ربــه  حتــى يســامحه كان »خلف« 

يبــى عــى مــا حــدث لــه  ولأسرتــه وأبنــه وهــو يقــول كيــف أعيــد »حمــزه« 

الــذى قتلتــه بيــدى  كيــف أخــرج الحــزن مــن قلــب أمــه التــى لا تعــرف إلا 

البــكاء عليــه كيــف أعيــد أرض والــدى الــذى وصــانى عليهــا  كان »خلــف« 

يتذكــر كل مــا فعلــه فيقــول »خلــف« ل »صــرى« إنى أشــاهدهم  كل  يــوم  

ــونى   ــى يقتل ــاعدهم حت ــزة«  كان  يس ــى »حم ــى  حت ــدون  قت ــم  يري وه

يقــول  »صــرى« ل »خلــف«  إن كل مــا تــراه  يصــوره  لــك  الشــيطان حتــى 

يبعــدك عــن ذكــر اللــه  و ينصــح »صــرى« »خلــف«  بــأن يتــوب إلى اللــه 

ويبــدأ مــن جديــد حتــى يعوضــه  اللــه  بالخــر  ويخــر »صــرى«  »خلــف«  

ــك   ــوي  قلب ــن المتاعــب  والحــزن  ويجــب أن تق ــر م ــا الكث ــا به ــأن الدني ب

ــى يتوضــأ   ــه حت ــف« أن يذهــب مع ــن »خل ــد »صــرى » م ــان  ويري بالإيم

ــه  ــام رب ــف أم ــدر أن يق ــف« لا يق ــه كان »خل ــر جماع ــه الع ــي مع ليص

ــه  ــف«  إن الل ــول  »صــرى« ل »خل ــن يق ــرة  ولك ــاصى  كث ــل مع ــه فع لأن

غفــور رحيــم  و يتوضــأ  »خلــف«   ويصــي مــع »صــرى«  بــدأ  »خلــف« فى 

الإتجــاه إلى اللــه  وقــراءة القــرآن  وتحســنت  صحــة »خلــف«   وذهبــت لــه 

الأسرة  لزيارتــه  ومعهــم »راشــد« كانــت الأسرة ســعيدة  بتحســن »خلــف« 
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كان الدكتــور »ســامى« ســعيد لأن »خلــف« تحســن وأصبــح لا يشــاهد 

الكوابيــس التــى كانــت  تــأتى لــه وأنــه خــرج مــن صدمتــه وبــدأ  يتحــدث مع 

الآخريــن  كانــت الأم تريــد أن تأخــذ »خلــف« معهــا  ولكــن يخبرها »ســامى«  

ــم   ــه وســوف يت ــن علي ــى نطم ــام حت ــض أي ــا  بع ــد  معن ــه ســوف  يقع أن

ــتاذ »صــرى«   ــى  الأس ــت الأسرة ع ــادم  تعرف ــس  الق ــوم الخمي خروجــه  ي

كان »خلــف« يقــول  للأسرتــه  بــأن الأســتاذ »صــرى« هــو الســبب  الأســاسى  

بعــد اللــه فى شــفائي  .

ــرام«   ــد« و »إب ــروب »ناش ــر ه ــمس« بخ ــواء » ش ــرف الل ــا يع  عندم

ــاروق« مســؤوليه هــروب المجرمــن مــن  يغضــب ويحمــل »ممــدوح« و»ف

ايديهــم  ولكــن  يوضــح  »ممــدوح« و »فــاروق« إلى اللــواء »شــمس« بــأن 

الظــروف  كانــت  فى صالــح المجرمــن  عندمــا  أحســوا  بــأن  ســيارة المراقبــة 

ــواء  أوامــره  بنــر صورهــم  فى كل الأقســام  واللجــان  ورائهــم  يعطــى الل

حتــى يتــم القبــض عليهــم فى أقــرب  وقــت . 

كان »خلــف« يجلــس  فى غرفــة  »صــرى« وهــو يتحــدث مــع »صــرى«  

فيتعجــب »خلــف« عندمــا يعــرف أن »صــرى«  دكتــور فى الجامعــة  فيحــى 

لــه »صــرى« عــن الســبب الــذى أتى بــه إلى هنــا فيقــول »صــرى«  عندمــا  

كنــت  أدرس فى الجامعــة كان مســاعدى فى هــذه المــادة  وهــو »مصطفــى« 

كنــت أعتــره مثــل إبنــى و أثــق فيــه  و أســاعده فى إســتكمال رســالة 

ــوراه   ــى الدكت ــه  ع ــد  حصول ــالته وبع ــى رس ــتُ  أشرف ع ــوراه   وكن الدكت

لم يتــم تعيينــه فى الجامعــة  بشــهادة الدكتــوراه  لعــدم الحاجــة إلى دكتــور 

آخــر لتدريــس هــذه المــادة لأنى كنــت أنــا وحــدى الــذى أدُُرس هــذه المــادة   

فــكان عــي »مصطفــى«  أن يعــود للعمــل كأســتاذ  مســاعد فى هــذه المــادة  

وفى يــوم أعطيتــه ظــرف لــى يضعــه فى مكتبــى وكان هــذا الظــرف بــه أوراق 

مهمــه ومــن بــن هــذه  الأوراق  إمتحــان آخــر العــام للــادة التــى أدُُرســها 

ــأن   ــد  يخــرني ب ــأن العمي ــادة  ب ــان هــذه الم ــوم  إمتح ــت  ي ــن  فوجئ ولك
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إمتحــان مــادتي  تــرب  ويحملنــي المســئولية ولكنــى أخبرتــه أننــي لم أفعــل 

ذلــك  ولكــن أخــرني العميــد  أنــه معــه شــاهد  فأصبــت  بصدمــة عندمــا 

عرفــت  أن الشــاهد هــو »مصطفــى«  الــذى إعتبرتــه مثــل إبنــى هــو الــذى 

يشــهد  ضــدي  ويتهمنــى بــأني  سربــت الإمتحــان  وقمــت ببيعــه  للطلبــه 

ــة   ــت إدارة  الجامع ــة  وقام ــل فى الجامع ــن العم ــافي ع ــد  بإيق ــام العمي ق

بالتحقيــق معــى  فعرفــت أن »مصطفــى« هــو الــذى سرق الإمتحــان وباعــوا  

للطلبــة حتــى يتــم  طــردى  مــن الجامعــة ويصبــح »مصطفــى«  هــو دكتــور 

ــن  ــداً  ع ــون بعي ــى أك ــفى  حت ــت إلى المستش ــا  أتي ــادة ، وبعده ــذة الم ه

النــاس  ولكنــى أحسســت  و أنــا  هنــا وســط المجانــن كــا  يقولــون  بأنــه 

ــد  ــف«  يري ــاء  كان »خل ــل  العق ــا يفع ــل م ــاق ولا غــش مث لا يوجــد  نف

مــن »صــرى« أن لا يستســلم إلى هــذا النصــاب  و أن يجتهــد  حتــى  يظهــر  

براءتــه  ويعــود  لعملــه  فى  الجامعــة حتــى  يخــرج أجيــال  ولــو  بهــم  جــزء  

صغــر مــن الصــدق والأمانــة و  حــب  للأخريــن   يوعــد »صــرى« صديقــة 

ــكل  ويعــود إلى  ــه ســوف يكشــف هــذا  الخائــن أمــام ال »خلــف« عــى أن

عملــه  فى الجامعــة مــرة أخــرى .

ــه أن  ــد »صــرى«  من  يتصــل »صــرى«  ب » يــرى«  المحامــى  و يري

ــه   يــوم الخميــس لأنــه يريــد أن يغــر شــئ  فى الوصيــة . يــأتى ل

 أمــا »ناشــد« و«إبــرام« فقــد  حجــزوا  غرفــة فى بانســيون  فى حى شــعبى  

ــن داخــل  ــكان  وم ــن  فى هــذا الم ــم  موجودي ــع الشرطــة أنه ــى لا تتوق حت

الغرفــة التــى بهــا  »ناشــد« و »إبــرام«  وهــا  يفكــرون  فى طريقــة لإبعــاد 

الشرطــة عنهــم  لتنفيــذ مهمتهــم  و وســط التفكــر يطــرق فى رأس »ناشــد« 

ــرام« أن ينفــذ  كلامــه بالحــرف الواحــد   ــب  »ناشــد« مــن »إب فكــرة  فيطل

ــرام«  إلى غرفتهــم فى البانســيون  و  ــاء  يدخــل  »إب ــوم الثلاث ــاح ي ، و فى صب

يقــول »إبــرام »  لصديقــة »ناشــد« أنــه أكــد الحجــز عــى الطائــرة المتجهــة  

إلى اليونــان  غــداً  الأربعــاء الســاعة 7 مســاءأ ولكــن  بأســاء  آخريــن وهــا 
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» بطــرس« و »إيميــل« ويخــرج »إبــرام« التذكرتــن و الباســبورين   الخاصــن  

ــن  ــن  المحجوزت ــان  ويخــرج  أيضــاً الباســبورين و التذكرت بالســفر إلى اليون

عــى الباخــرة المتجهــة  إلى روســيا غــداً  الأربعــاء الســاعة 10 مســاءاً والتــى  

ــا  يفــرح »ناشــد« عندمــا يســمع هــذا  سنســافر عليهــا  بعــد تنفيــذ مهمتن

ــذ  ــوف ننف ــرام« س ــد«  ل »إب ــول »ناش ــص الأوراق  و يق ــو يفح ــكلام وه ال

مهمتنــا غــداً  فى نفــس موعــد الرحلــة المتجهــة  إلى اليونان  الســاعة 7 مســاءا 

يخــرج »ناشــد«  مــن جيبــه  جــواب ويمســكه بيــده  وهــو يقــول  ده هيبعــد 

الشرطــة عنــا وبعدهــا ســوف نســافر إلى روســيا  ومنهــا  إلى إسرائيــل  حتــى  

ــى  ــوف يح ــا س ــرام« وبعده ــول »إب ــاك   يق ــولان« هن ــيو »ج ــل  مس نقاب

العــالم  عنــا وعــى  مــا  فعلنــاه .

 فى صبــاح  يــوم الأربعــاء  يصــل جــواب إلى  المقــدم »ممــدوح« وعندمــا  

يقــرأه   يتعجــب مــا فيــه  ويعــرض الأمــر عــى اللــواء » شــمس«  ويقــول 

»ممــدوح« للــواء أن الجــواب مــن شــخص مجهــول  تعــرف عــى  »ناشــد« 

ــى  ــم  سيســافرون ع ــة وأنه ــن الشرط ــن م ــم  هارب ــرف أنه ــرام« وع و »إب

ــاء  ــن بأس ــاءاً   ولك ــاعة 7 مس ــوم الس ــان  الي ــة  إلى اليون ــرة المتجه الطائ

ــه  ــاروق« ومع ــط »ف ــل »  يدخــل الضاب ــه  وهــا  »بطــرس« و »إيمي وهمي

كشــف بأســاء المســافرين عــى الرحلــة المتجهــة  إلى  اليونــان  اليــوم  ومــن 

ــر  ــن  فيأم ــة  هــذان الشــخصان المطلوب ــى هــذه الرحل ــن المســافرين ع ب

ــز  قــوة  للقبــض عليهــم فى المطــار كانــت  الســاعة السادســة  اللــواء بتجهي

ونصــف فى يــد » ناشــد« وهــو يرتــدى  لبــس فلاحــى ومعــه شــنطة صغــرة  

ومعــه »إبــرام« بنفــس اللبــس  وهــا  يســرون  وســط الغيطــان للوصــول إلى 

منــزل »عبــد التــواب«  ولكــن مــن الخلــف خوفــاً  مــن أن يكونــوا  مراقبــن 

مــن الشرطــة  وبعــد الوصــول  إلى المنــزل   يشــاهدون  »فجلــه« وهــو يجلــس 

عــى البــاب  البيــت  فيقتربــوا  منــه ويســألوه عــن »خلــف«  فيقــول لهــم 

»فجلــه« أن »خلــف« فى المستشــفى  فيخــرج »ناشــد« مسدســه ويوجهــه  فى 
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ــا  ــه« عندم ــاب  فيرتعــش »فجل ــح الب ــه أن يفت ــد من ــه«  ويري ــب » فجل جن

يشــاهد المســدس بــن ضلوعــه  فيفتــح لهــم البــاب وبعــد دخولهــم  يقــوم 

»إبــرام« بربــط » فجلــه« بحبــل مــن يديــه وقدميــه ووضــع لصــق عــى فمــه  

ــنين  ــا  س ــر عليه ــون  وكأن  م ــراء الل ــة صف ــراج  ورق ــد«  بإخ ــوم »ناش فيق

ــم   ــى الرس ــون ع ــزل ويك ــدسى للمن ــم هن ــا  رس ــون  به ــا  تك ــد  فتحه وعن

ــا مقاســات    ــة وعليه ــا  فى الصال ــرة  حمــراء  موقعه ــه  دائ الموجــود فى الورق

فيتــم عمــل الحســابات اللازمــه  بالقيــاس  لتحديــد المــكان  المطلــوب  وبعــد 

ذلــك يبــدأ » ناشــد« و »إبــرام«  فى  الحفــر .

 تشــتعل النــار فى غرفــة »إبــرام« و«ناشــد« التــى فى البانســيون ويقــوم  

ــة   ــول الشرط ــد وص ــق وعن ــاء الحري ــاب وإطف ــر الب ــيون بك ــزلآء البانس ن

لمعرفــة ســبب الحريــق أفادهــم صاحــب البانســيون بــأن أحــد النــزلاء  

ــر  ــع بك ــام الجمي ــة  فق ــاب  الغرف ــفل ب ــن أس ــرج م ــان يخ ــاهد دخ ش

البــاب وإطفــاء الحريــق  فيســأل الضابــط عــن نزيــل هــذه  الغرفــه  فيقــول 

صاحــب البانســيون  للضابــط أن ســكان هــذه الغرفــة إثنــن مــن الخواجــات 

ولكــن خرجــوا مــن ســاعة يتــرب الشــك فى ذهــن الضابــط ويخــرج صــورة  

ــم   ــا يراهــا صاحــب البانســيون يتعــرف عليه ــرام« و »ناشــد« وعندم ل »إب

فيــرع الضابــط بتفتيــش الغرفــه  فيعــر عــى البســبورتات  الخاصــة بهــم  

وتذاكــر الســفر إلى  روســيا  فيقــوم  الضابــط  بإبــاغ  المباحــث بمعرفــة مــكان 

ــوب القبــض عليهــم .  الشــخصان المطل

فى هــذا الوقــت كان »ممــدوح«  و »فــاروق« قــد فقــدوا  الأمــل بعــد أن 

أتى موعــد الرحلــة وإتجــه  المســافرين إلى الطائــرة واقلعــت بهــم  ولم  يأتــوا 

ــم   ــذا الجــواب كان مجــرد طع ــأن ه ــاروق« ب هــذان الشــخصان أحــس »ف

لتضليلنــا  حتــى يتمكنــوا مــن الهــرب بأســلوب آخــر ،  فى لحظــات الغضــب 

التــى يمــر بهــا »ممــدوح« و »فــاروق«  يــأتى لهــم عســكرى  ويخبرهــم  بــأن 

الرائــد  » محمــد«  مــن قســم الســبتيه عــى التليفــون فى أمــر هــام  يتجــه 
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»ممــدوح« و »فــاروق«  و عندمــا يتحــدث »ممــدوح« معــه  ويعــرف  منــه 

ــى  ــافرون ع ــم سيس ــاً أنه ــه أيض ــرف من ــد«  ويع ــرام« و »ناش ــكان »إب م

الباخــرة  المتجهــة  إلى روســيا  اليــوم  الســاعة 10 مســاءا  يريــد  »ممــدوح« 

مــن الرائــد »محمــد« أن يضــع  قواتــه  داخــل البانســيون  وعــى  البيــوت 

المجــاورة  لحــن وصــول قــوات أخــرى  لعمــل كمــن لهــم للقبــض عليهــم  

يقفــل »ممــدوح« مــع الضابــط  ويــرح ل » فــاروق« مــا حــدث يتصــل » 

ممــدوح«  بأمــن المــواني فى الســويس ويــرح لهــم الموقــف ويريــد منهــم  

تجهيــز  كمــن عــى الباخــرة المتجهــة إلى روســيا اليــوم الســاعة 10 مســاءا  

لحــن وصــول المطلوبــن  و هــا » ناشــد« و« إبــرام«  امــا »ممــدوح« فــكان 

ــاروق«   ــرام« و »ناشــد« فيأخــذ »ممــدوح« و » ف ــكان وجــود  »إب ــم م يعل

القــوات  التــى معهــم  ويتجهــون  الى الصعيــد  إلى منــزل »عبــد التــواب« . 

ــن  ــداً م ــرج غ ــوف يخ ــف« س ــعيدة لأن »خل ــف« س ــت أسرة »خل  كان

ــب   إلى  ــرة« أن تذه ــى »زه ــرح الأم ع ــت تق ــود إلى البي ــفى ويع المستش

البيــت فى البلــد  لــى تنظفــه  لأنهــم غــداً  ســوف يســافروا  إلى البلــد ومعهــم 

»خلــف« توافقهــا »زهــرة« ويذهــب معهــا »ســليم«   كانــت »حيــاة« تريــد 

أن تســاعدها و لكــن كانــت متعبــه يــأتى »جــاد« و يريــد أن يذهــب معهــم 

لأنــه يريــد أن يأخــذ بعــض أوراق تركهــا  فى منــزل »ســليم«  ويريدهــا   فى 

ــم و  ــوا  معه ــدون  أن يذهب ــوا  يري ــع« و »وردة«  فكان ــا »ربي ــغل أم الش

ــد   ــم إلى البل ــافروا  معه ــوف يس ــداً س ــم غ ــن«  لأنه ــض »محاس ــن  ترف لك

فيحــزن » ربيــع« و »وردة »  فيأخذهــم  » راشــد« معــه حتــى يرتبــوا  معــه 

بعــض اللعــب فى المحــل يصــل »ســليم« و«جــاد« و »زهــرة« إلى البيــت فى 

هــذه اللحظــة يتمكــن »ناشــد« و«إبــرام« مــن إخــراج  الصنــدوق  المدفــون 

ــدوق فى  ــح الصن ــم فت ــل  يت ــت المتواص ــن الفح ــاعة م ــد س ــت بع فى البي

ــا  يحــاول أن  ــة  يتعجــب »ســليم« عندم ــا  بداخل ــون  م لهفــة وهــم يتأمل

ــا   ــرام«  عندم ــد« و »إب ــه »ناش ــاب  ينتب ــح الب ــن لم ينفت ــاب ولك ــح الب يفت
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يســمعون صــوت المفتــاح يدخــل فى البــاب  ويحســون  بالقلــق و يمســكون  

ــن  ــن م ــليم«  لم يتمك ــن »س ــاب  ولك ــام الب ــا  أم ــاتهم  و يصوبونه بمسدس

ــه« فى  ــن »فجل ــذه م ــذى آخ ــاح ال ــع المفت ــد« وض ــاب  لأن »ناش ــح  الب فت

كالــون البــاب مــن الداخــل ظــن الجميــع أن هــذا المفتــاح ليــس هــو مفتــاح 

ــاح الــذى آخــذه مــن  ــه هــو المفت البيــت  أمــا  »ســليم« فــكان  مقتنــع  أن

»محاســن«  وكان   قلــق لأنــه  لم يجــد »فجلــه« الــذى وعدهــم أنــه ســوف 

يحــرس البيــت يظــن الجميــع  أن »فجلــه« نائــم  داخــل البيــت فبــدأ  يطــرق 

ــزداد   ــه أحــد  في ــه ولكــن لم يجيــب علي ــادى علي ــاب وهــو  ين »ســليم« الب

ــل  ــو يواص ــليم« وه ــوت »س ــمعوا ص ــا س ــرام«  عندم ــد« و«إب ــق  »ناش قل

ــاتهم  ــه مسدس ــرام«  بتوجي ــد« و »إب ــوم »ناش ــه«  فيق ــى » فجل ــداء ع الن

ــليم« أن  ــن »س ــاد« م ــب »ج ــه« ،  يطل ــه »فجل ــا فى وج ــا  يصوبونه وه

يتأكــد مــن المفتــاح مــرة أخــرى  حتــى لا يعــود إلى القاهــرة بــدون فائــده  

يحــاول »ســليم« مــرة أخــرى ولكــن لم ينفتــح  البــاب  فيقطنــع »ســليم«  أن 

»محاســن« أعطــت لــه  مفتــاح آخــر  تقــرح »زهــرة« عليهــم  بــأن نذهــب 

الآن إلى بيــت عــم »راشــد«  فى القاهــرة   وغــداً ســوف نــأتى  لتنظيــف البيــت 

ــرة«      ــراح »زه ــى إق ــاد« ع ــليم« و »ج ــق »س ــف« يواف ــأتى »خل ــل أن ي قب

ولكــن يســمع »ســليم« صــوت  غريــب  مــن داخــل البيــت فينتبــه الجميــع 

عــى هــذا الصــوت  فيــزداد الصــوت كان هــذا الصــوت هــو  صــوت« فجلــه« 

ــه« أن يخــر »ناشــد« و  ــأراد »فجل ــه  ف ــرب من ــان بالق ــا  شــاهد ثعب عندم

»إبــرام«  حتــى يبعــدوا هــذا الثعبــان عنــه  فينقطــع الصــوت عندمــا يقــوم 

ــه«  ــه« ووضــع المســدس فى رأس »فجل ــان عــن »فجل ــاد الثعب »ناشــد« بإبع

مــرة أخــرى  ولكــن »ســليم« أحــس بــأن شــئ غــر عــادى يحــدث  داخــل 

البيــت فيقــوم »ســليم« و »جــاد« بكــر بــاب البيــت  فيشــاهدوا »ناشــد« 

ــدس  ــوب المس ــكان يص ــرام« ف ــا » إب ــه«  أم ــدس فى رأس »فجل ــع المس يض

ــار عليهــم   ــق  الن ــوا  حتــى لا يطل ــد  منهــم أن يدخل فى وجههــم  وهــو يري
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فيقــوم »إبــرام«  بغلــق البــاب و يحذرهــم  »ناشــد« بــأن أى حركــة ســوف 

يطلــق  النــار عــى »فجلــه«  فيقــوم  »إبــرام«  بتكتيــف »جــاد« و« زهــرة« 

ــنطة  ــدوق فى الش ــل الصن ــا بداخ ــراغ م ــم إف ــك  يت ــد ذل ــليم« و بع و« س

يتعــرف »ســليم« عليهــم  بأنهــم هــم اللذيــن  كانــوا  يريــدون  شراء المنــزل 

ــاذا   ــم  وم ــن  ه ــرف م ــليم« أن يع ــد »س ــن يري ــع ولك ــم  الجمي فيتذكره

يفعلــون  فيبتســم  لــه »ناشــد«  وهــو يقــول  لــه  الآن  لا يهــم  أن تعــرف  

مــن نحــن  بعــد أن وصلنــا إلى مــا نريــده  ويقــوم »إبــرام« و«ناشــد«  بحمــل  

الشــنطة فتدخــل الشرطــة ويتــم القبــض عليهــم  يطلــب  »ممــدوح«  مــن  

ــه  لأســتكمال  المحــر  ــوا  مع ــأن   يأت »ســليم«  و »جــاد«  و » زهــرة«  ب

ــع  ــق م ــد التحقي ــن »  وبع ــمس الدي ــواء  »ش ــب الل ــل  مكت ــن  داخ و م

»ناشــد« و »إبــرام«  يوضــح »شــمس«  لهــم  الغمــوض فى هــذا الأمــر بــأن 

ــط الهندســية   ــق والخرائ ــوى عــى  بعــض الوثائ ــذى يحت ــدوق ال هــذا الصن

لبنــاء الأهرامــات الثلاثــة  والطــرق  الأساســية للتحنيــط الفرعــوني  وبرديــات 

ــه   ــطينية  مهم ــة و فلس ــب  إسرائلي ــض كت ــوني  و بع ــب  الفرع ــن  الط ع

مكتوبــه بالعــرى و القطــع الأثريــه الفرعونيــة وهــى مــن الذهــب الخالــص  

والعمــات النــادرة كان  كل مــا يتعلــق مــن آثــار مصريــة  قــد  حصــل عليهــا  

»جرجــس يوحنــا  » الأب مــن أحــد المطاريــد   فقــد وضعهــا »جرجــس« فى 

صنــدوق ووضــع مــع الآثــار بعــض الوثائــق  و بعــض الكتــب التــى كانــت فى 

نظــره لا تقــدر بمــال  لأنهــا  تحــى عــن مــن هــم الإسرائيليــن ومــاذا يحــدث  

فى فلســطين فقــام »جرجــس« بإخفــاء هــذه الــروة فى صنــدوق داخــل  بيتــه 

ــرة  ــد  ف ــواب« الآن  وبع ــد الت ــت »عب ــذى هــو بي الموجــود  فى  مــر  وال

مــن الزمــن  قامــت  الحكومــة المصريــة بطــرد  كل اليهــود  مــن مــر كانــت 

هــذه  صدمــة   ل« جرجــس » خــاف »جرجــس« أن يأخــذ هــذه الــروة معــه  

حتــى لا يتــم القبــض عليــه وتصــادر منــه عنــد خروجــه مــن مــر  وقبــل 

ــن  ــه م ــل علي ــا حص ــع كل م ــام  بوض ــا  ق ــس« إلى أوروب ــافر »جرج أن يس
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ثــروة   فى صنــدوق  ودفنهــم فى البيــت  ورســم  خريطــة للصنــدوق و قبــل 

أن يمــوت »جرجــس«  أعطــى إلى إبنــه  »ناشــد« هــذة الخريطــة   و أوصــاه 

أن يذهــب إلى مــر ويأخــذ هــذا الصنــدوق  الــذى يحتــوى عــى ثــروة  لا 

تقــدر بثمــن  فأخــر »ناشــد«  اثنــن مــن اصدقائــه  الذيــن  كانــوا  يســكنون 

معــه فى نفــس العــارة  فى أوروبــا  حتــى  يســاعدوه  فى العثــور عــى هــذا 

الصنــدوق وهــا » إنــرو« و »ليومــن« ولكنهــم  طمعــوا  فى هــذة  الــروة  

وقتلــوا »ناشــد« وإنتحــل أحدهــا إســمه وأتــو إلى  مــر  فى هــذا  الوقــت  

ــب   ــق  والكت ــة والوثائ ــار القديم ــت الآث ــواء  كان ــه  الل ــدث في ــذى  يتح ال

التــى تــم ضبطهــا  موضوعــه عــى مكتــب اللــواء  »شــمس » كان الجميــع 

فى حالــة مــن الدهشــة مــا  يســمعوه  يقــول »جــاد« كان هــذا الســبب فى 

ــد  ــأى  ســعر تري ــت ب ــرام« عــى شراء البي ــم » ناشــد« المزيــف  و«إب تصمي

»زهــرة« أن لا  تعــرف »محاســن« بــأى شــئ عــا حــدث  لحــن عودتهــا مــن 

القاهــرة  ومعهــا »خلــف« إلى البيــت يتعاطــف اللــواء »شــمس« مــع هــذه  

الأسرة عندمــا  يعــرف مــن »زهــرة«  الأحــوال الصعبــة التــى  تمــر  بهــا  هــذه  

الأسرة  بســبب مــرض »خلــف«  يقــول  اللــواء  »شــمس« لــأسرة  أنــه ســوف 

يأجــل أمــر البحــث عــن أثــار أخــرى موجــودة  فى هــذا المنــزل  لحــن  عــودة 

ــد  ــوا  إلى  بيــت »عب ــواء  ويذهب ــع مــن مكتــب الل »خلــف«  يخــرج الجمي

ــت عــم »راشــد« و  تطمــن  ــوا إلى  بي ــك يذهب ــه وبعــد ذل ــواب«  لترتيب الت

»زهــرة« عمتهــا  »محاســن«  أنهــا  قامــت  بترتيــب المنــزل . 

ــل   ــوس مزعــج  قب ــا عــى كاب ــد انفزعــت مــن نومه ــا »محاســن« فق أم

آذان  الفجــر  فأتــت  لهــا »زهــرة« بكــوب مــن المــاء وطمئنت عليهــا فأخبرت  

ــا »محاســن«   ــام أم ــت »زهــرة« لتن ــا بخــر فذهب »محاســن« »زهــرة«  أنه

ــن«  ــت »محاس ــه قام ــئ  لا تعرف ــن ش ــوض م ــا مقب ــه وقلبه ــت قلق فكان

ــر  ــى خ ــه ع ــف« وأن يخرج ــفى »خل ــه أن يش ــت الل ــر ودع ــى الفج لتص

ــاب إلى   ــتعد الأسرة للذه ــس تس ــوم  الخمي ــاح ي ــفى  و فى صب ــن المستش م
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ــم  ــد كان »راشــد« يعل ــه إلى  البل »خلــف« فى المستشــفى حتــى  يعــودوا  ب

أن هــذا اليــوم هــو آخــر يــوم لــأسرة معــه وســوف يعيــش مــرة أخــرى  فى 

هــذه  الشــقة وحــده كانــت الأسرة مشــغولة فى تجهيــز أنفســهم أمــا »راشــد« 

فــكان يجلــس عــى مقعــده وهــو حزيــن تنتبــه لــه الأسرة ويقتربــون  منــه  

ويســألونه عــن ســبب حزنــه  فيخبرهــم »راشــد« أنــه حزيــن عــى فراقهــم  

ــن »راشــد«  أن  ــد  »محاســن« م ــوا  فتري ــم  أن لا  يذهب ــد  منه وهــو  يري

يــأتى ليعيــش معهــم فى البلــد  كان »راشــد« يتمنــى أن يذهــب معهــم لأنــه 

ليــس  لــه أهــل  يحبهــم  مثلهــم  ولكــن يرفــض بســبب المحــل الــذى  يرتــزق  

ــر   ــت إلى آخ ــن وق ــم م ــم  لزيارته ــأتى له ــوف ي ــه س ــم  أن ــه  ويوعده من

ويقــول لهــم  أنــه تعــود عليهــم ولا يعــرف كيــف  ســيعيش  بدونهــم  ينهــض 

»راشــد« مــن مقعــده و يذهــب  معهــم إلى المستشــفى . 

ــد »ســامية« مــن »مــوزه« أن تذهــب لتطمــن عــى  ــوم تري فى هــذا الي

ــه  كان  ــارة غــداً لأن ــد »مــوزه« أن يؤجــل هــذة  الزي »خلــف«  ولكــن  يري

عنــد »خلــف«  مــن يومــن وهــو ذى الفــل  وبيســلم عليــى لكــن  »ســامية« 

كانــت مصممــه عــى هــذة الزيــارة  يغلــق »مــوزه » عربــة  الســمين ويذهب  

معهــا  .

 أمــا »صــرى« فــكان ينتظــر الأســتاذ »يــرى« المحامــى  تقــف ســيارة 

ــه أســمر  ــل القام ــا رجــل طوي ــاب المستشــفى ويخــرج منه ــام ب ســوداء أم

البــرة  ويدخــل إلى المستشــفى فى هــذا الوقــت الــذى يصعــد فيــه الرجــل 

إلى القســم الإســتثمارى ينقطــع النــور  فى غرفــة »صــرى« فيخــرج  »صــرى«  

مــن غرفتــه متجــه إلى غرفــة الممرضــة ليخبرهــا بــأن النــور منقطــع فى غرفتــه 

، فى نفــس الوقــت يشــعر »خلــف« ببعــض الضيــق فى صــدره  ولا يقــدر عــى 

التنفــس وهــو يريــد أن يــرخ ولكــن لا يســتطيع فيحــاول أن ينــادى عــى 

»صــرى« وهــو يتطــوح  فيمســك  بالبــاب  ويفتحــه  حتــى يخــرج  وبعــد  

لحظــات  مــن خــروج »خلــف« مــن غرفتــه   يصــل هــذا  الرجــل إلى غرفــة  
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الدكتــور »صــرى«  وهــو يــدق البــاب  و يدخــل  أمــا »صــرى« فقــد وقــف 

يتحــدث عــدة  دقائــق مــع الممرضــة بعــد أن أخبرتــه بــأن الكهربــاء  مقطوعة 

ــه   ــد تحــول كلام »صــرى« مــع  الممرضــة  إلى  مغازل ــة فق ــدور للصيان فى ال

وهــو يواصــل الضحــك معهــا  وتوعــد الممرضــة »صــرى«  أنــه بعــد دقائــق  

ســيضيئ  النــور فى غرفتــك  يخــرج »صــرى« مــن غرفــة الممرضــة متجــه إلى 

ــة »صــرى«   ــذى دخــل إلى  غرف ــه فى هــذة اللحظــة يخــرج الرجــل ال غرفت

وهــو  يســر فى  نفــس  الطرقــه  التــى  يســر  فيهــا »صــرى«  فيعــود النــور 

إلى  الــدور  فينظــر »صــرى« إلى  الرجــل  فى قلــق  فينظــر إليــه الرجــل  وهــم  

ــم   لم  يعــرف أحدهــا الآخــر  ــم  فى إتجــاه  وكأنه يســروا  كل واحــد منه

يصــل »صــرى« إلى  غرفتــه ويدخــل كان النــور مضيــئ  فينفــزع »صــرى« 

وتــرز عينــاه  مــا  يــراه  ويرتعــش ويريــد أن يــرخ ولكــن لم يقــدر وهــو 

يضــع يــده عــى  صــدره  و يأخــذ  أنفاســه  بصعوبــة  ويخــرج مــن الغرفــة  

فيســقط  بالقــرب مــن بــاب غرفتــه .

ــذى   ــامى« ال ــور »س ــة الدكت ــت إلى  غرف ــد وصل ــف« فق ــا أسرة »خل أم

رحــب بهــم  وطمئنهــم عــى صحــة »خلــف«  وأخبرهــم  أنــه الآن  أصبــح  

طبيعــى ويمكــن الســاح  لــه بالخــروج  اليــوم  يفــرح  الجميــع  بهــذا  

الــكلام  ولكــن  وهــم  وســط الحديــث  تدخــل الممرضــة وهــى فى حالــة مــن 

الرعــب وهــى تخــر الدكتــور »ســامى« أن المريــض الموجــود فى  غرفــة  »7« 

ســاقط عــى الأرض  فاقــد الوعــى  فيقــول الدكتــور »ســامى« وهــو منفعــل  

ــف«  ــن أسرة »خل ــامى«  م ــب »س ــى   يطل ــد الوع ــرى » فق ــور »ص الدكت

أن  ينتظــروا  هنــا  حتــى يــأتى  فيــرع »ســامى«  فى الذهــاب إلى  »صــرى«   

فــراه   فاقــد الوعــى  ويتــم نقلــه لعمــل الــازم  لــه   يقلــق الجميــع عــى 

الدكتــور »صــرى« ويذهبــوا   ليطمئنــوا عليــه فى هــذا  الوقــت تصــل 

»ســامية« و«مــوزه« إلى  المستشــفى وهــا  فى  طريقهــم إلى  غرفــة »خلــف«  

ــوزه« و  ــم  فيعــرف »م ــم  فيســلموا عليه ــف« أمامه فيشــاهدوا  أسرة »خل
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»ســامية« منهــم مــا حــدث ل »صــرى« فيذهــب الجميــع  ليطمئنــوا  عليــه  

كان  الممرضــن متجمعــن أمــام  الغرفــة وهــم  يبكــون  فيقــرب »مــوزه« و 

»ســامية« بسرعــة  حتــى  يشــاهدوا  مــاذا  يحــدث  فترتفــع  صرخاتهــم  و 

ــا  يشــاهدوا   ــاة« و »زهــرة«  عندم ترتفــع الصرخــات من«محاســن« و »حي

»خلــف« وهــو  ســاقط عــى الأرض   غــارق  فى  دمائــه  فى غرفــة »صــرى« 

يــرع الطبيــب  بالإتصــال  بالشرطــة .

 أمــا  الرجــل الــذى  دخــل غرفــة »صــرى«  فيرفــع  تليفونــه  الموجــود فى 

الســيارة  التــى  يقودهــا   ليخــر الأســتاذ »أحمــد« أنــه  تــم  قتــل الدكتــور 

»صــرى« يفــرح »أحمــد« لأنــه  تخلــص  منــه  فيطلــب » أحمــد » مــن هــذا  

الرجــل أن يــأتى لــه ليأخــذ  بأقــى المبلــغ .

ــر  ــة   وخب ــال الشرط ــف« برج ــا »خل ــل فيه ــى قت ــة الت ــئ  الغرف  تمتل

البصــات  ويــأتى   رئيــس المباحــث  ويتــم أخــذ  أقــوال الممرضــن و الفنيــن 

ــذى أكــد   ــدور  وال ــاء  فى هــذا  ال ــوا  يقومــوا   بإصــاح  الكهرب ــن  كان الذي

واحــد  منهــم أنــه شــاهد رجــل  يخــرج مــن غرفــة  »صــرى«  قبــل أن يضيــئ  

النــور  بثــوانى  يتــم  إســتجواب أهــل »خلــف« وإســتجواب أهــل الدكتــور 

ــن شــدة  ــزة  م ــة المرك ــه فى العناي ــكان فى غيبوب ــا »صــرى« ف »صــرى«  أم

الصدمــة التــى تعــرض لهــا عندمــا شــاهد »خلــف« مقتــول ،  يتعــرف أمــن 

ــى   ــدور  ع ــة  فى ال ــوا  بالصيان ــوا  يقوم ــن  كان ــن  اللذي ــفى والفني المستش

صــورة  القاتــل  وبعــد عــدت أيــام  يتــم القبــض عــى هــذا الرجــل   ويعــرف 

ــدوح«    ــح  »مم ــد »، يوض ــى »أحم ــض ع ــم القب ــك  يت ــد  ذل ــه وبع بجريمت

لأسرة »خلــف« الأســباب التــى أدت إلى مقتــل »خلــف« وهــو يقــول  بعــد 

إعــراف القاتــل تبــن  أن القاتــل لم يريــد قتــل »خلــف« ولكــن  كان المقصــود  

ــة  ــه  الغرف ــرك »صــرى« في ــذى  ت ــور »صــرى« و فى  الوقــت ال هــو  الدكت

بســبب  إنقطــاع  الكهربــاء  دخــل القاتــل  فوجــد »خلــف« فى غرفــة »صبرى«  

فقتلــه  عــى أســاس أنــه »صــرى« كانــت الأم حزينــه عــى »خلــف«  وهــى  
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تريــد  أن  يتــم  إعــدام  المجــرم  الذيــن  قتــل  »خلــف« يخــرج الجميــع مــن 

ــة مــن  ــح إســتلام  الجث ــس المباحــث   بعــد أن أعطاهــم تصري ــب  رئي مكت

المشرحــة  ذهــب الجميــع إلى هنــاك وتــم إســتلام الجثــة  فترتفــع صرخــات  

الجميــع  و البــكاء عــى »خلــف« وهــو أمامهــم فى الكفــن  ووســط الحــزن  

الشــديد والبــكاء  تنهــار الأم  فى البــكاء عندمــا تشــاهد »خلــف« موضــوع فى 

الكفــن  فيتــم وضــع »خلــف« فى ســيارة الإســعاف لدفنــه فى البلــد  يركــب 

الجميع فى ســيارة »ســليم« و ســيارة »راشــد« ويذهبوا  وراء  ســيارة الإســعاف  

يقــوم الجميــع مــن أهــل البلــد  بالصــاه عــي »خلــف« فى المســجد  وبعــد 

ذلــك  يتــم  دفنــه فى مقابــر العائلــه كان الحــزن يخيــم عــى الجميــع وهــم 

يضعــون »خلــف« فى قــره  فى الــراب يتــم أخــذ العــزاء عــى المقابــر  وبعــد 

الإنتهــاء مــن واجــب العــزاء ينــرف »ســامية« و »مــوزه« و«راشــد«  تمــر  

ــل  ــن قت ــدث و م ــذى ح ــرف ال ــرى« ويع ــور »ص ــفى الدكت ــهور و يش الش

»خلــف« وفى يــوم كان »صــرى« ينتظــر »يــرى« المحامــى  فيــأتى »يــرى« 

ويخــر »صــرى« أنــه ســدد القــرض الــذى أخــذه »خلــف« مــن البنــك  والآن 

ــان   ــد  ب أصبحــت الأرض ملــك أسرة »خلــف« وهــذا اقــرار مــن البنــك  يفي

ــغ القــرض  ورفــع الحجــز عــى الأرض يرســل »صــرى«  البنــك  اســتلم  مبل

جــواب  إلى أسرة »خلــف«  بــه إقــرار البنــك    وأوراق  الأرض التــى أخــذ  بهــا 

»خلــف« القــرض  وبعــد  عــدة أيــام   يــأتى  إلى أسرة »خلــف« هــذا  الجــواب   

ــادى  ــه  وهــو ين ــا بداخل ــا  يفتحــه  لا يصــدق م يســتلمه »ســليم«  فعندم

عــى »محاســن« و »زهــرة« و«حيــاة« التــى كانــت متعبــة بســبب  حملهــا    

وعندمــا يــأتى الجميــع  يخبرهــم  أنــه  تــم  رفــع الحجــز عــى الأرض لم تصدق 

»محاســن« مــا يقولــه »ســليم«  فيخــرج »ســليم«  ورق الأرض ويخــرج  ورقــة 

أخــرى  ويقــرأ   مــا  بداخلهــا   وهــو  يقــول  هــذا  أقــل  شــئ  أقدمــه إلى 

صديقــى  المرحــوم »خلــف« ولكــم  كان الجميــع  يريــدون أن  يعرفــوا  مــن 

هــو هــذا  الشــخص  الــذى ســدد القــرض  وأعــاد  لهــم الأرض ولكنهــم  لم 
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يتمكنــوا مــن معرفــة هــذا الشــخص فيفــرح الجميــع  ويحمــدوا  اللــه  عــى  

عــودة  الأرض اليهــم ، تعــود الفرحــة فى بيــت  »عبــد التــواب« مــرة أخــرى 

عندمــا  تنجــب  »حيــاة« ولديــن  وتســمي واحــد »خلــف« و الثــانى »حمــزة 

» وكان كل مــن عــرف  أسرة »خلــف«  يشــارك فى هــذه الفرحــة.

                                                          

  

  

    

                      

                                                   

								        

								     

								     

								     

 				  

                                                                                                                            

                                          




